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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيه فَبْرْ 
(النسخة 1.76 - الجزءً الرابعٌ) 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


قوق النَّسْرٍ والبَيع مكفولةٌ لِكُلَّ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


(17)وَقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]), ويقولون أن (الكفر كفران كفر 
اعتقاد مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]): ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والنَّركَ المُكَِفْرٌ إمَا ترك التّوحجِيده أو قَرَكَ 
الانقيادٍ بِالعَمَلٍء أو تَرْكَ الحُكُمٍٍ بما أَنْرَلَ اللف أو تَرَكَ 
الضَّلاة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارك أعمالٍ 
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الجوارح بِالكُلّبَةِ -مع القُدرَةٍ والتّمَكّنِ وعَدَمٍ العَجْز- كافِرٌ 
وليس بمُسِلِم لأنّه مُعرضُ عن العَمَلِ مُتَوَلٌ عن آلطاعة 
تارك للإسلام]: لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله, وناركٌ 
أعمال الجوارحج بالكلية -مع القدرة والتمكن و 

العجز- مُسْلِمٌ عندهم: ولا يكفرون مرتكب الشرك الاك 
الظاهر الجلي؛ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ اللهُ من أجله الخلقّ وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة: لم يقل به أحد 
كن ع جك المي أدراء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللَّهُ") في 
الذي ين جمعوا بين شر التجهم وشر شر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
0 المعاضر: ع ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل) وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوج أفكارزّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم:, 
والسلفية | الحفة: وأهل السنة والجماعة» منهم ومن 
اقوالهم بُرَآءٌ كَبَرَاءَةٍ 0ه ددم توشفه عليه السلام 
ومن مدهب إلى مذهب, ا يختلفون ويفترقون, 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإِسْكَيْدَرِيَةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الحاميةم وكل واحدفه من 
ويرمونهم بالغلو لدم بل ومنهم من رد على 
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اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
ووحدروا من هذه الحماعات الداغية اليذه ولفن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعيةٍ إليه)... ثم قال 0 الشيخ 
في متهم عند رد : مانيس لم 0 0 إلا 

هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم: ع سي كويد ووو اد الو 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر ومَرَضِيٌ 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي يترضصي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء 5 والدعاة بحدرويه من قراءة كتب شيخي 
[النَحْدِتَةِ الشلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفْضة د بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على انديضة ] (هؤلاء معتدكة وخوارح وتكفيرء 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين, ويكفرون تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
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وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 
وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بعدهم ' مع انهم يعلنون للناس انهم 0 
المنهج وأنهم تلاميذ ابن نغ مفأزه وا بين حخيرين 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية!!!, وقد تربينا على ذلك 
وخوار. 0 علمنا 0 الدعاة ؛ والمشابح, 
ا لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول 5-0 يبزميد 
د الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل حوارحه أي عمل 
(جنس عمل).» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!), لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل ومن بُكَفُرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشبخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْح مُخْتَصَرِ التَخْرِيْر): القول الححيق أن 
تارك الصلاة, ولو فرهًا وأحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماعَ غير واحد من أهل العلم»؛ والخلاف اليِذي يكونٍ 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم 
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التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلة [أيْ في الإيمان] 
شَرْط صحةء أو ركن (وهو الحق)., فجينئذ كيف بُكَفَرٌ 
[أي المُرجِيٌ] بتركِ الصلاة؟», فلا بد د لِكل دليل يُؤَوّله بأنّه 
(كفر دُونَ كفر). انتهى. وقالَ الشيِخحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي- رَادَا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهمء وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهمء» فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد 0 
السلف أن من ترك صيلاة واحدة متعمدًا حيتى 

الغلشفي-: فادا نيت اجماء الصجابة على كقفر مارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أيو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاغ المُتَأخْرِينِ 
لا يَجِعَلُ المسألة خِلافِيَّةَ يَسُوعٌ فيها الاجتهادٌ, والخلافٌ 
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الإسلام ابن قمسئة تَيَمِيَةَ. انتهى. وقال الشيخ افق سلمان 
الصومالي أ أيضً] ١‏ في (الجواب المسبوك "المجموعة 
مسلم: سبك ع اسع ع جا 
المُسلِمِين), أقلإيَسبَحِي مَن هذا قَولّه مِن إنكاره 
تكفِيرَ مَن 6 شَهِدَ يكفره الكِتاب والسْئة واثفاق الصّحابة!, 
الفاسدة 0 الباطلة من تَقيِيدٍ الكفرِ بالجُحود 
والاستحلالٍ القلبيٌ والقضد [أيئ فَضد الكُفرٍ] وغَيرها 
من واسيب القرعقة لأن كلام الضحاية اصضنط واحكة. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أت الس ملتيسره سَيْلِعُ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي معناالة إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... نم قال -اي الشيخ العتيبي- : ومسألة الصلاة 
ف | طلهية المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا [أئ أَهْلُْ التّجَهُم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلُ: 
وجادلوا عن ناركها أثّما جدال» إلى أن 0 على الناس 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا له 9 علبكم» هذا 
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الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملًا- - ليس 
دُونَ كفر), قو يعوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرْكَ 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابنُ حزم [في 
ومعاذ بن جبل 8 5 هريرة وغيرهم من الصحابة رضي 
الله عنهم, أن عن دراك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى 

يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالقًا».. ٠‏ قم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حمل 
وجابر بن عبدالله قادو الدرداء رصي الله كنيبهم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح ح الفوزان 
أن علو ك الصلاة كافر خارء من الحلة: رركن عأ يد 
ضابط الترك (أي هل 0 51 ارك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم ([من ترك الصلاة فقد كفر)؛ وقوله صلى الله 
الصلذة ندل على أن ترك عض الصلوات كترك جضيعي] 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
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الخمس- كالفجر مثلا. ويقول | إنه يق بها ولكنْ يتركها 
متكاسلًا ومقصرًا فقط؟: هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟, وهل 
الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. 
ايت اللحنة: من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كمن 
يقبل منه أي عمل حتى بِقِيم الصلاة ويحافظ علبها 
كلّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء. ولو 
كان مقرًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنّ الشيخ سَيْل: أنا 
حَرِيِصٌ على أنْ لا أَنْركَ الصلاة:, عَيْرَ أَنّي أنام متأخراء 
فأوَقتٌ مُتبْة السَاعَةَ على الِسَإعَة السابعة صباحًا (اي 
بعد ا الشمس), تم أصحصلي وأذهث اللمُحاصَرات, 
فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجات الشيحٌ: 
مَن يَتَعَمَّدٌ صَبْط الساعَةٍ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يُصلي فريضة الفجر في وقتهاء ٠‏ فهذ! قد تَعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا اكتع لتققده ترك 
الصلاة في الوقتٍ [قلبٌ: إذا مات هذا الشخض : 
دخول وقفت الفجر بع دما ع السشّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي في (رَوْصَهُ الطَالِبِينَ): قَالَ الْمُتَوَلّي 
[التَبْسَابُورِيُ الشافعيٌ الْمُتَوَفَى عام 478ه] (وَالْعَرْمٌ 
عَلَى الْكُفْرٍ في الْمُسْتَفْبَلٍ كُفْرُ فِي الخال وَكَذَا التَرَددْ 
فب أَنَهُ يَكْفْرْ أمْ لاء فَهُوَ كَفْرٌ في الخال وَكَدَا التَعْلِيقُ 
00 كَقَوْلِهِ (إنْ هَلَكَ مَالِي أو ولدِي تَهوَدْتُ, 
1 2 تَنْصّر : والِرّصَا يا كف حَتَى لَو سَالَهُ كافِر 
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كَافِرٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الامة الإسلامية 
وعلمائها): الرّضَا بالكفر كُفْرْ... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ! مَُقَرَّرْ عند أهل العِلّم هو أنَّ من عَرَمَ أَنْ 
يَكفُرَ في الْمُسْتَقْبَلِ كَفَمَ فِي الْخَالٍ. انتهى].؛ أمَّا مَن 
عَلَبَه الِنُومَ حتى فاته الوقث, فهذا لا يَصدّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَي إذا استيقظ؛ ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَّه 
الَنّومُ أو تركها يشياتاء مع فِقَلٍ الأسباب التي تُعِينُه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإاعة, مِنْلكَ 
تركيب الشَاعَةٍ على الوقتء والنّوم مُبَكْرَا. انتهى 
باختصار. وجاء فقي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: 
وسُئل فَصِيلَئُه [أي السَبحُ ابْنْ عثيمين] عَمّن نام عن 
صلاة الفجرء ولا تُصليها إلا +: بَعْدَ طلوع الشمس فب : 

ذهابه إلى الدوام, وإذا قيل له ([هذا أمرٌ لا يجوز], 01 
رَفِعَ القلمٌّ عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ)ع»؛ وهذا 
دَيْدَنُه؟. فأجاتبَ بقوله: هذا الشخص, اسأله وقْلُ (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رُفَجَ القلمٌ عن ثلانثة))4»:» فسيُجيبك 
58 سيفوم : فقل له (إذا كنت تقوم لعَمَلكَ قفي الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلِكَ في الآخرة؟!4)»: ثم إن النائم الذي 
رَفِجَ عنه القلم هو الذي ليس عنده مَن يوقظه ولا 
يَتَمَكن من إيجاد شيء يستيقظ بهء اما شخصْ عنده ممَن 
يتوقظه أو يَتَمَكْنُ مِن إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم يَغْعَل فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
يتومبور إلى الله عز وجل 0 قفي القيام لصلاة الفجر 
ليُصَليَها مع المسلمين. انتهى. وفي هذا الرايط على 
موقع الزيية مُفْيلٍ الوادِعِئٌ, ا يل الشيخٌ: ما حُكُمٌ من 

ا ا ا فأجاتَ الشِيحٌ: إن أ كَرَها حتى 
8 يَخْرْحَ وَقَنّها مَتَعَمُدًَا فَتَعَتَمَر فيُعتَبَرٌْ كافِرّاء أمَا إذا كان لِعْدْرٍ مِثْلٍ 
نوم توم أو نشيان فيه فيَفُومٌ وتقضيها. انتهى باختصار. وقي 
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هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْيِلٍ الوادِعِيٌ؛ سيْلَ 
الشيخ: مَاحْكمٌ مَن نَرَكَ فَرزضًا مِنَ الفرائض مُتَعَمَّدَاء 
وماذا يَحجِبُ عليه؟. فأجات الشيح: تارك الضَلاة يُعتَقَرْ 
وفي شَرّح الشيخ عبدالعزيز لخدب (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن مود في كلية أصول 5 
سلام), قال الشيحٌ: إِنْ جاء وَفْتْ الضّلاة, وتركهاء 
فالضّوابٌ أنّهِ يَكفْرٌ إذا ترَكها حنى خَرَجَ الوفت مُتَعَمّدَا 
وليس له غعدة. انتتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيِخٌ ابن باز مُحِبًالهء قارنًا 
لكتبه, وَقَِدمَ م لبعضيهاء وَبَكى عليه عندماً تؤفيَّ -عام 
3 هه« - وا المُضَلين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غريبة 
الإسلام, تقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
قال الْحَطابِيٌ رَحِمَه الله تعالى [فِي (معالم السنن)] 
ِلضَّلاة, وهو كفرٌ بإجملع الأمّهِ؛ ومنها ترك يسبَاني, 
جحد ٠‏ فَدَهَبَ إِنْرَاهِيمٌ لتحي بِنْ المُبَارَكِ وأَخمة 0 
حَتْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنٌ رَاهوَيْهِ إلى 71 تارك الضَّلاذ عَمِدَا مِنٍ 
غَيرٍ عُدْرٍ حتى يَخْرّجَ وَفَتها كافِرٌ م 1. .. ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عَيْدالْحَدُ الإِسْبيلِئٌ رَحِمّه اللهٌ 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (َذَهَبَ جُملهٌ مِنَ 
1 رَضِيَ الله عنهم ومِمَّن ن بهم | إلى تكفير تارِكِ 


7 ٍ ا وجَابِرٌ 9 باللا 5 الدَّرداءِ, 0 
روي عن عَلَىٌّ رصي الله عَنْةٌ هؤلاء [أي 00 
مِنَ الصّحابة» ومن غيرهم أ حَمَدٌ بْنْ حَتْبَلٍ» وَإِسَْحَاق بن 
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رَاهَوَيُهده وعبدُاللهو بن الْمُتَارَكِ وإِبنْرَاهِيمٌ النَحَعِئُ, 
والجَكُمٌ بْنْ ىك عَيَيْمََةَ بوب السَحَيبَانِيٌ, واعسز دود 
الطّيَالِسِيٌ ذانة بَكْرِ : بن لَّ أبي شَبِبَة؛ وأَبُو حَيِتَمَةَ حَيْنْمَة رَهَير بن 
حَرْبٍ4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابْنُْ 
القيم] ( ومَن لا 2 نارِكَ الضَلاة يَقَوَلَ (هذا مُوْمِنّ 
مُسلِمٌ), وبتعصّهم يَقولُ (مُوْمِنْ كَامِلُ الإيمان).ء أقَلا 
يَستَحِي مَن هذا قوله مِن إنكاره تَكفِيرَ مَن شَهدّ بكة 
الكتاب والسّنَةٌ واثفاق الصّحابة 4. انتهى باختصار. وقال 
الشُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): واختلّفوا هَل يَجِبُ القَتلٌ 
لِنَرَْكَ صَلاة واحدة أو أكتر, فالجمهور أنه مَقَثَلُ لِتَرَكِ 
خلذه واحده: والأحادِيتُ قَاضِيَةُ بذلك/ والتّقَيِيدُ بالزٌّيادةٍ 
على الواحِدةٍ لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَحْمَيْ بْنَّ حَتْبَلٍ (إذا 
ذععِيَ إلى الصّلاة فامتتع متت وقال إلا أصَلي) حتى خَرَجَ 
قَقُنّها وَحَبَ فَثلّه)... نم قال -أي ِلشوْكَابِىٌ-: التَّرْكَ 
أ توك الضّلاذن] الذي 0 الكقرٌ مُعَلْقَا به مُطلَّقٌ عن 
التُقييد, وهو يَصَدّق بِمَرة لوؤحجود ماهيّة التّرَْكَ قي 
ضَِمتها [أئ صمَن المَدَة الواحدة]. انتهى]: وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لغنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
ويقولون (الكفر كفران, كفر اعتقاد, وكفر عملء وكفر 
الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل غير مخرج من 
الملة)ء ويقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه, فَلّو فَعَلَ الكّفرَ أو قاله -من غير 
كاه فلا يكفر حتى يعتقرٍ الكفرَ بقلبه؛ (ب)وقضد 
وا ستهرأ بشعائره لا يَكْفَرُ [وَيَرَةٌ على ذلك إبْنْ تيمية 
في لسارم المسلول) قَيَقَولٌ: وبِالجُملةء فَمَن قالَ أو 
فَعَلَ ما هو كَفْرٌ كَفَرَ بذلك وإنّ لم يَفْصِدْ أن يَكونَ 
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كافِرًاء إذ لا يَفْصِدُ الكفرَ أ1 د إلا ماش الله. انتتهى. 
وَيَرْذّ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فَيَقولُ: 
المُقَرَّرْ في فَواعِدٍ أهل السَّنَّةِ والجماعة أنَّ الكَفْرَ تكن 
بالقولٍ والفعل والاعتفاد, بَكفُرٌ الرَّحُلُ بالقول أو 
بالفغل وإنْ لم بَقصِد أنْ يَكفىٍ قال تعالي (وَليِنَ 
سَأَلَتَهُمْ لِيَفُولُنَ إِنّمَا كُنَا تَحُوض وَتَلعَبُء قل أَباللَهِ وَابَاتِهِ 
وَرَسُولِهِ كنم تستهزئون, لا َعْنَذِرُوا : كد ذ كَفَرْئُم تعد 
الكفر ولم مكذه احم سحا فِكَفقَروا بَذَلِك [أئ بالحوض 
واللّعِب وإنْ لم يتقصِدوا الكفرَ]. انتهى باختصار]؛ 
(ت )وعَلِمَ أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم, 
ومزق المصحف ولعب القران, وشتم النبي: فلا يَكَفْر 
أنه لا تَعلم أن كَل ذلك كفز (وهو تعس يسن 
لمُسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء قلو كفر 
وفعَل الكفرّ ولم يَنسَرِحَ صدرّه بالكفرء فَلا يَكَفْرٌ, ٠‏ فلا بَدِّ 
مِنَ الوّضَا وانشراح الصّدر؛ (ج)ولا يَكْفُرُ إلا إذا جَحَدَء فلا 
0 إلا بجحود: قَلو تَرَكَ التوحيدء وتَرَك الصلاة: وتركَ 
الحكم بشريعة الله؛ فلا يَكْفُرَ لأنّهِ لا يِجِحَدُ بقلبه)» هكذا 
عالوا لنا فى الخطلب والدروسن والفعاضرات: فى 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أَحَدٌ 
دّعاة الفضائياتِ في مصرّ يَدعَى عبدّالعظيم [بنَ] بدوي 
الخلفي [نائبَ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 28/12/1430[ه] بعد المغرب؛ وهو 
إمام وخطيب ازهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة انصار 
السنة: وهى جماعة مصرح لها من النظام المصري, 
وهم مرجثة قي باب الإيمان وجهمية فقي باب 
الكفر]4)؛ ونقول لهؤلاء [الشبابٍ المغرر بهم] 
وأمثالهم, إنَّ الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراه», فإن 
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إلله حَكَمٌ عَدْلُ ولا يظلم رثّكَ أحداء وَلَا يُضِيعٌ أَخِرَ مَنْ 
أَحْسَنّ عَمَلَاه فلو علم الله من قلبك الصدقء والبحث 
عن الحق»؛ وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الآأمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءةك للإسلام, 
وتعصبتك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفقهم 
الصحابة؛ لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحق, وأخذت 
حاهدوا فنا لهدتهة ثلا فَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ؟ 
هذا قول ربنا الكريم, فلا ند من التحرد والصدق 
والإخلاص في طلب الحقء وليس وجود هؤلاء المرجئة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوكت إلى درحة لم يسيبق 
لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق © لممكممفه إليه صاد قا- 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة, فإن عجزت فلا أظنك 'تعجز عن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والعمرة: أو قراءة 
كتُبهم وقَتَاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان 
ولع اه عر كلا ول الى ولي رخا 
لك عذر في ذلك, وَالمُوَفْقٌ مَن وفقه اللَهة.. 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الْجَهَْل (لَعَهَ) ضِدٌ 3 الْعِلْم؛ 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة: أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النفس من العلم: أو العلم على خلاف الحقيقة. فكلا 
الأغرّين 3 حُلَّةٌ التُفْسِ مِنَ العِلمء أو العِلّم على خِلَافٍِ 
الحكقيقة] يُسَمَّى جَهْلَاً وإن فِرّق بينهما أهل العلم, 
فاصطلجوا أن يكون اسم الأول جَهْلًَا بسيطًا والآخر 
جَهْلَا مُرَكْيَاء وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 


0 
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قوله تعالى [هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شينًا)» والمقصود هنا في مسسنا لة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ المركب]ء 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء, 
والبحث [أي في صعببا الث العذر بالجهل] هو فيما يخص 
تأثير هذا الجهل على الوضف الشرعي للفعل والفاعل 
جهلا بالحكم, وقد كون جولا «السعنب الموحت الككم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا 
والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر 
بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم), أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [ةَ]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
من جهة مباشرة العمل كالعالم تماماء بمعنى أنه بقصد 
العمل ويتعمدة وتريدة فلو كان غنادة مثلا موجهة لغيز 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المحبود ويقصده بالعبادة وتقوم 
وخضموء واستسلام ومحبية' كما العالم تماماء ولهذا 
فالجهل لا يغير حقيقة العمل:. بخلاف الإكراه أو الخطِأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصده: ولهذا لا يثئنت [أىئ 
في أ من حالتي الإكراه والخطأً] وصف العمل ولا 
إثنمهء فلا يقال مثلا ([زان4: ولا [يقال] (فناته 1 أو 
([يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه ززان] 
وإرادة وقصرء وإن كان قدلا يعاقب لجهلهٍ أو 
تبوت الادلة الشرعية في حقه... تم قال أي لشي 
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الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين: 
فالمشرك عَرَفَ غير الله بصفات الله فعَرَفَ الوَلِئةت بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعَرَفقبه بقدرقته وكرامته: 
وعِلمه بالغيب: وأنه 2-6 و نت خط : وأنه القادر على 


تعرضواٍ له وأنه سيفعل بهم وينكل!, فعَرَقَه بما يُعْرَفٌ 
يَصْرِفَ عبادته إليه؛ فنحن عَرَفُنا اللة سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته ووحدناه قفي ذاته وأفعاله, وهذا عرف 
الوَلِيَ بما تغرف به اللة واعتقد ما لله لغيره تحت اسم 
(الكرامات) و(المعجزات). فاعتقد أنه يرزق الفقير 
ويشفي العليل ويهدي الضريررويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبيعده مقاليد [زاي امورّ] الخلائق: ولهذا 
كله درعوه ورحوه: خوفا وطمعاء وقربوا له ما قفي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنهم السوء والبلاء العظيم. ومن عاين هؤلاء علم أن 
ما ذكرته قليل من كثير؛ فكل شرك في الألوهِيّة سَبَقَه 
[شرك] أضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربوبية: وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
عْلَمَ بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في 
قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا 
كان : نَمَةَ [(نَمَة) اسم إشارة للمكان البعيد بمَعتى 
هناك )] فَرَْقْ» وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون, 
وضلال يتخ بعصهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة 
الرؤساء والمتبوعين» والضلال والمضلينء كلهم قامت 
في قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو تُعِنّوا ليل 
نهار بنعوت الإسلام, فلا والله ليس هذا هو الإسلام 
وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه 


(16) 
أو الخطأء بل شرطه ليكون عذرا [أَيْ في أي مِن حالتي 
الإكراه والخطا] أن لا بعقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
بينشرح بِالْكُفْر صَذرًاء بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَأْ الكفرٌ 
صَدْرَه [فلتُ: المرادٌ بِالكْفْر هنا هو حقيقةٌ الكفر لا اسمٌ 
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الكفرء فالجاهلٌ يتعمدٌ ويريدٌ ويقصدٌ الفغل الْمُكَفْرَ لا 
والخطأ لا يأثم» ولا يسمى (كافرا). لانتفاء الإرادة في 
(الإأكراه). وانتفاء الْعَمْدِنّةِ والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاءرفي تفسير قوله 
تعالى (مَن كَقَرَ الله مِن بَعْدٍ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلَبّةُ 
مُطْمَيْنٌ بالإِيمَان وَلَكِن من شَرَحَ بالكفر صَدرًا فَعَلَيْهمْ 
عَصَبٌ مُّنَ الله وَلَهُمْ عَدَاتٌ عَظِيمُ1, فقد قال ابن حجر 
في (فتح الباري) (وَالْمَشْهُورُ أن الآيَة إلْمَذْكُورَةَ تَرَلْتْ 
في عَمَارٍ بِنِ يَأْسِر... وقد ذ أخررح الطبَريٌ مه طربق علي 
بن .أبي طلحَة عَنَِ ابن عَبّاسٍ فِي فَوْلِهِ (إلا مَنْ أكرة 
وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان) قَالَ (أَخْبَرَ الله أَبَمَنْ كقر نقد 
إيمَانه فَعَلَيْهِ عست من الله وَامًا مَن نْ أكرة بلشَانه 
وَخَالَفَهُ قَلبْهُ بالإيمَانِ لِيَنْجَيقَ بذَلِك من عَدُوْهِ قلا حرج 
ه إن 0 الْلَهُء انها يَأَخْدُْ الْعِبَادَ بِمَا عفدت عَلَْمهِ 
قُلُوبُهُمْ)), وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأَجْمَعَ 
العْلِمَاءٌ عَلَى اه مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةِ الكفر يَجْورُ لَهُ أن 
يَفَُولَ بلِسَانهء وَإذا قَالَ بِلِسَانيه عَيَرَ مُعِْتَقِدٍ لا بَكُونُ 
كَفْرَاء وَإِنْ أتى أَنْ يَقُولَ حَتَّى يُفْتلَ كَانَ أَفْصَلَ)؛ ومن 
ش١‏ ء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال [لَلَهُ أَسَدٌ قرَحًا يتؤتة عَبْدِهِ - 
حِينَ يَنُوبٌ إِليْهِ- مِنْ احَدكم كان عَلى رَاجِليَهِ بازض فَلاة, 


3 
0 
١ 
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فانقلتت مِنه وَعَلَنْهَا طَعَاِمةٌ ة وَسَوَابَهَ فَأَيسَ مِنْهاء قأتى 
تََجَرَمَه قَاصٌ في ظلَهاء قَدْ أيس مِنّ رَاحِلَتهِ فبيتا 
0 ِ! د َه يها قَإِيْمَةَ ع عِنَدَة فَأَخَيدَ 0 


)17( 


مِنْ شِدَةِ القرَح)].. .ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: 

الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموائع 
للعقوبة فقي الدنياء و[أمَا] قي الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بَعْدَ التُذارة والسّماع بِالرّسُلِ وانيفاء العجزِ المُطلتي 
[فقالَ الشيح عبدذالله الغليفي في كتابه (البيبانٌُ 
والإشهار): وبهذا ١‏ يُعلم أن الحويل لا بعتير مانثا :من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به. والجهل الذي 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الحقل ماع فى كل حال مع التمكن والسجر سداء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفغطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الغلق مفقهومه وحقيفثه)؛ الجهل عدم العلم وهة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجههل إن كان جهله 
معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة 
عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكًا لطلب العلم في مَظائه 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة: ومن الشير عليه طليها وتخصيلهاء: لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعِدْرْ لا يون عَدْرًَا إلا ميع الْعَجْرٍ عَن 
إزالهه وَإِلَا فَمَتَى أفكنَ الإِنْسَانٌ مَعْرقفَة الحَق فَقصَّرَ 
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فيقا لَنْ يَكْنْ مَعْدُورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية: 
لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا), 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له بمجرد وقوعه في الفعلء ومعلوم أنه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل, فمن أهل 
الفترة من يمتحن نوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر ومن الخطأ 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي تنتدندن حوله ونفصل 
فيه زهو]ا من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
. تفاول :مسبآلة العذر في زماننا لم ينتطرق 
لمساآلة الأسماء والأحكام [جاءَ في المقوسوعة العَقَدِنة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): ومسائل الإيمان يُعَيْرُْ عنها العُلَماءً 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), يِمَعتَى الاسم العَبْدٍ في 
وحُكْمُه قفي الآخرة (أمِنْ أهل الجَنّة 3015 ا مِن أهل 
الثَارِ آم مِمْن يَدخُل الثّارَ ثم بُخَْرَج منها لدف 
الجَنّةت؟)4؛ ولأهميّة هَمَيّة هذه المقسائلِ صَّمّتها أهل العيته 
والجماعة ' في مَباحِتثِ العغقيدة الكِبَار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تنأ ولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة: مع أن 
العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قُلْتُ: سَبَقَ 
أن بير بسن الشيخحُ أن العقوبية الدنيوية مَرتبطة بالحجّة 
الحَدّنة دةه وأمًا العقوبة الأخرَويّةٌ 9 فموتيعلحة بالككة 
الرّسالئَة]ء, أنَا الاسم فلا يُشترَطٌ له 3 ذلك, فالمعين 
إذا وقع في الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فيَسَمَى 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليهٌ تقومٌ على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يُشترط الفهمٌ في المسائل 
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الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أَي 
الشيخٌ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
عن بير على طلب العلم وا حمل فراءة النصوض 
وكلام السلف قفي جميعح المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاجَعَ كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 

من نصوص وأدلة, اما من تخطل ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءء إن لَمْ 
إن لَمْ) هنا بمَعَنَى (جل رَبّما)] يَصَلُ وقح ومزدد حيرة 
وشكا واضْطرابًاء ولذلك فنحن قد ذدَكَرْنا الأدلّة من كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل, لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له, وإنما ذكرنا فَهُمَ العلماء حتى لا يَظُنٌَّ 


السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشسية 
الغليفي-: وهذا هو مَوطِنٌ الإشكال عند مُرِجِبَةٍ العقصر 
ومن شابههم وقالٌ بقولهم مِن أدعِياءٍ السَّلفِيّةَ فإنّهم 
0 بَيْنَ الحُكَّةَ الرٌسالبَةَ التي قامت ببُلوع 


١ 9 ١ 
الحجة الحكمية لحُكْمِيّةِ على المُعَبّن بارتكايه [أئ بمَجَرَّدٍ ارتكابه]‎ 
وبين الحجّة الحديّة ؛ التي يُقِيمُها الحاكمّ‎ ٠ 0 الفِعْل‎ 
عند الاستتابة والقتلٍ» ومعلومم أنه اك يُقِيمُْ الحجّة الحديّة‎ 
إلا الإمامٌّ, ومعلومٌ كذلك أنه ليس كَل كافر مُحَاربًاء حت‎ 
أنه ليس كَل كافر يُقَتَلْ ولو فَهمُّوا ذلك لقرّقَوا بين‎ 
الخكم والعغقوبة»ء فالحْكمٌ لكل أحَد عنده عِلمّ و‎ 
المقسألة, وليس كما يَقولون ١لا يُقِيمٌ الحْجَّةَ إلا عالمٌ‎ 
مُعَتَبَرَ!1» فهذا مِنَ الصّلالٍ وتعطيلٍ أحكام الله: ولو‎ 
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قالوا لا يَقِيمَ الحكّةَ الحَدّنّة إلا الإمام أو من ينوب 
عنه4 لَكَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- في 
تكفير المُطلّق وتكفير المُعَيّن: فالتفريقٌ بين الِتّوعِ 
والعين» أو الفِغْلٍ والفاعلء في التكفيره أَجْمَع أيِمَّهُ 

الدّعوة التَّجْدِبَّةِ [السَلْفِيةِ] على أنّ التفريقّ لا يكون إلا 
في المسائل الجَفِيَّةِ [مِئْلِ خَلق القرآنء والقدَر؛ وسِجْرِ 
العَطفي وهو التَأَلِيفٌ باسح بين المُتََاِعْضَين بحيث 1 
قار ها فأمًا المسائلٌ الظاهرهةٌ فإنّ الوافخ ىو 
المُكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدّين بالضرورة 
[المعلومٌ مِنَ الدّينِ بالضّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مَُواتَرًا 
مِن أحكام الدّينِ؛ معلومًا عند الخاصٌ والعاق: مما اجمخ 
عليه العلماءًٌ إجماعًا فَطعِيّاء مِنْلِ ؤجوب الضّلاةِ والرّكاة, 
وتحريم الربا والحَمْرِ] فإثه كافرٌ بِعَيدٍ تنعبسيدة#. ؛ فإنٌ من وَقَعَ 
في كفر ظاهر فهو كافرٌْء مِثْلِ الشركِ في العبادةٍ أو 
في الحُكّم (التُشريع), أو مِثْلِ مُظاقرة المُشركين 
الْحْكَهُ بالقرآنٍ والرسولٍ ات الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنَُذْرَكُمْ بوه وَمَنْ بَلَعَ)؛ أما المسائل الحَفِبَّهُ 
كالقَدَرٍ والإرجاء فلا بُكَفْرٌ أَحَدٌ خالف الكِتَابَ والسَّنََ في 
ذلك حتى تَُقامَ عليه الحُكَّهُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: إذا بان لك أن الكفر 0 بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للفقية فيه: وعلى هذا فان الكفر بحسب هذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌ؛ وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه 
[المراد هنا هو الكفرٌ الذي تَبَتَ بِمُقِتَضَى ذَلِيلٍ مباشِر 
من أدِلَةٍ التّبوتِ الشرءِبّة (اعتراف, أو شهدم شَهُود)ء لآ 
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بالقولٍ أو الفعلٍ فقط, ؛ فهو عِلَْيّه [يعني أنّ عِلَهَ كُفر 
مَن قامَ به الكفرٌ الظاهرٌ تَكُونٌ القولَ أو الفعل 
المُكَفْرَ], وهي [أئ هده العِلدًا وصف مناست لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة:ء فالحكم يدور معها وجودًا 
وعدمًاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء أو فعل مكفرء 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطا 
لإيقاع الكفر عليه, ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطن» وهو الكفر الذي يكون في القلب دون 
الجوارح» فمن اعتقد أمِرًا كُغرِبًا قام الدليلٌ الشرعيٌ 
على كفر مَنِ إعتقَدّهء أو شَكَ في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة, فهو كافر 0 الآخرة, وإن كان قي أحكام 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق» فإن مثله معدود من 
جملة المسلمين في أحكام الدنياء وإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرينء وهذا النموذج مِنَ الناس لا 2 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنّما حُكْمُه إلى 
الله وَحَدَةٌ: لآنه لم يَظهرَ عليه شيء طاهرّ من قول ا 
فِعلٍِ مُكَفر... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 
بحث المسألة؛ (أ)أنّ مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسألةٌ وَفَاقِبَةُ لا إختلافَ فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا يوجد دليل في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا 
دليلًا معت را وأنه لم يطلع على المصادر التي لل 
الذي يقول ل بالخلاف ييه إلى شيخي الإسلام 7 
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في المسألة, وقد 3 عليه اولاد اليه 04 بن 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة تبذع 
وتضلل من قال [إن الفعل فعل كفر والفاعل لكا 
يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق), وسليمان 
بن سحمان» في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل,. وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبةء وهذا خطأ, 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة, 
وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقويبته 
يسقط أسمه ووصهعه: فربما يكون زانيا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولا يبعاقب, لعدم نبوت ادلة عقوبته كما 
كين في الصدر الأول فالمنافقين لم تنبت في حقهم 
أدِلَةٌ الثبوتٍ الشْرعِبَّةُ [أيْ مِن اعتراف أو سَهَادَةٍ شَاهِدَيْ 
عَدْلِ] لقتلهم, ودفعوها بالإنكار والأيمان الكاذزية كما 
حَكَئى الله عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل ممِنَ 
النار. وكان جَدَيْعَةَ [بَنْ اليَمَانِ] رَضِيَ الله عَنْهٌ يُعاملهم 
بمَقِتَضصَى عِلْمِه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة 


(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍَ له 
على موقعه في هذا الرابط: حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْةً: لما 
أطلّعه النْبِئّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على اه 
المُنإفقِين بأعيايهم, فكانَ عْمَرُ يَنظرُ قيإذا ع2 خدذيفة 
حِيتَئْذ] معروفًا أنّه عي مُنافقء وإن ا خذيفة لم 
تسل: لم يُضصَلُ. انتهى]: والمسألة واضحة بحمد لله. بل 
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في غاية الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من 
مرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء والعقوبة شيء 
آخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتلٍ فتأمل 
يدون ول ليلء ولم يطلع على أصول المسألة رغم 


المسألة خلافية, بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفيرء وهى نفس التهمة التي رَ 
بها العراقئىٌ زَدَاوَودَ] بن جرجيس [أشْهِرٍْ المُنَاويِين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ايِمَّةَ الدّعوة 
[ امد إِلسَّلفِية]؛ (ج)أنه لا لازم بدن الاسم والعقوبة, 
فليس كَل مشرك مُعَدْبَاء وليس كَل كافر يُقنَلُ؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليقي-: وكيد توسنيعتا في تصيل الأدلية من الصسيران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحايبة حو يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وقاقِيةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضعء وكذلك النبي صلى الله عليه وسام بَكّنَ التوحيه 
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في الشّنَّة وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذير: وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف [وهذه الرسالة موجودة في 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَششف ريغ مَن تَوَقّفَ 
في تكفير المُشْرِكِين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيَةٌ عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: وَالَرَمْ عر الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضاء في كتايه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا منتحدهة (كفغرٌ دون كفر)., 
أو (عَدَمٍ تكفير المُعَيِّنِ)» واشترطوا دائمًا قِيَامَ الحُجَّةٍ 
ولم يُفَرّقَوا بين المسائل الحَفِيّةَ الني تعدّر فيها 
والمسائلٍ الجَلِيِّةِ المعلومةٍ مِنَ الدّين بالضرورةٍ التي لم 
يُعَدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرّقَوا بين (قِيَام الحُجَّةٍ ويُلوغِها) 
وبين (قهم الحْجّةِ), فيإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 


للعُلماء ل إقامة ا 00 إلا ١‏ إماث أو 0 
أو قاض مُجِتَهِدٌ ٠‏ وهم بذلك لم يُفَرّقِوا بين الحُجَةٍ 
الرُساليةِ والحُكَه الحكمية [ والحُجَّة] الحَدّيّة. وجلتسوا 
يُرَهنُون الناسَ_ مِن لَفْظٍ الكفَرِ أو الحديث في الإيمان 
والكفر؛ حتى انَّهَموا كل مَن في قضايًا التُوحيدٍ 

والإيمآن والكفرء انّههقموه بالتكفير والخوارج والصّلَالٍ 
والمُرُوقٍ من الدّين: فأَحَجَمَ أهلّ العلم وكثيرٌ مِن أهلٍ 

الحقّ عن الكلام في هذه الِقَضصَابًا جتى لا : 1 ةا ده 
النّهَمِ» مع أنّ اللة تعالى أطلّقَ الكّفْرَ على كثير مِنَّ 


)25( 


الأصنافء وكثيرًا ما تقرَأ في القرآنِ قولّ اللهِ تعالى 
( فَأَولَئِكَ هُمٌْ الكَافِرُونَ4 وغيرّها مِنَ الآيَات. انتهى 


(19)وقال الششيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في 


المعين دائمًاء وقد كَقَرَ العلماءً تومنهم شيخ الإسلام 
[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وَائَقَة 2 الدعوة [التَكْدكة 
الستلفمية]-.الشعئن وهفق بعيد متهم ولم يقيمضوا عليه 
الححة قدوتهم فكي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
6 السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاةء ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كيام الحجة واستتابته؛ فإن كان ير معدور عليه ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًَا 
ولا يسمى مشركا!ء ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغّمون يا 
أدعِيَاءَ السَلَفِبَةِ أن الله كَفْرَ المُعَبَّنَ في القرآنء ولم 
يَشْتَرِط حضور المُعَبِّنِ وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
ياش مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفَرَ 
--- مشتهوزرة >1 الا تعلمون أن الضحانة رضي الله 
عتهم تنفد رسيول اللة ضلى الله علية وسلم كقروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوجخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!: أدلة كثيرة ونصوص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعينء ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!ء أين الحياء أيها الأدعياء؟!, ومن 
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الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين على العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة ووظلم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتتحرؤون بالرد على كِبَارِ العلماءء وإن سألت احدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمظطهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون انمد هم 
أهل السنة وقبلهم المعتزلة: ساد 00007 بالزعم 

في مَقالة له ع موقعه في هذ دا | الرابط: فَالْمَائ رييب 
وَالأَشْعَرِيَّةُ مِنَ المُرجِئةٍ العُلَاةِ. انتهى], فمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الغضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء وليس هذا عَيْيَا ولا 
قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الدَّاعين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقفوجب 
الببان ورقع الالتناس, وقد نتح عن هذا الانحراف 
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والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع, إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرا في الكتب ع 
في الدروس والجامعات, ليس له أي صلة ولا 
الواقع. فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق 
والفجور في المجتمع, وانتشرت حرتومة الإرجاء في 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا | ولي ار المسليين [فالَ 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاء المَُعاصِرَ] 
يَخْدِمُ الاستبداتَ السياسِي,ء فإنّه إذا كان لا يجورٌ الخروجٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر البَوَاج, فإِن إن الإرجاء 
يَجْعَلَ الحاكم المُسقبة مَهمَا اسنبد ستَبدٌ وظلم وطعّى وَبَدَّلَ 
قفي دبين الله تتملن” قفي أمَان من الكف ربيدعوّى عَدَّمِ 
الاستحلال: ولذلك قال النْ”ًرٌ بْنْ شَمَيلٍ [ت 204ه] 
الإِرْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلُوكَ يتصيبونَ به من دنعاهم: 
وَيَنْفُصُونَ مِنْ دِبيْهمٌْ ). انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبوالحليض في (احدات الشعام سردم الشيخ هاني 
لماعو وَالْمُعْتَصِم وَالَوَادٍ ق» ثم بادث [أئ سَقَطت] 
بَدِ المُتوَككل: وقَامَتٌ 5 على بد الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقطت] على تند تور الدين [ مَحَمَ ود + دن 
رَنْكِي وصَلاح الدّينِ الأيوبي [هو يُوسشّف بْنّ أبُوب], 
وقامَث ْوَل على ممذهب الإرجاء, تل كافةٌ الدُّوَلِ التي 
فاقتك [أئ بعد مَرْخَلَةَ الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذْهَب الإرجاءٍ اجقه القذهب الذي ظَهَمَ في عَضصرِ 
الزَّوْلَةَ الأمَويّة التي بقيّامها قامَث مر مَرْحَلهةٌ المْلك 
العَاضّ]ء إِذْ هو دِينٌ المُلوكَ كما قِيل: لِتَسَاهُلِه وإفساجه 
المَجال للْفِسْقي والعَرْبَدةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
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وجدي غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمريكا 
في إفشالٍ تَؤراتٍ المسلمين): أكثنرٌ مِن 8 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكْرْهم إرجائيٌ؛ وَهُمْ مِنَ المُرجِئَة. 
العقيدة بجامعة آم القريى) في مَقَالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: و ما يَزال مَذهَبٌ ب المُرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإِسلامِيٌ. انتهى. وجاءً في كتاب 
(دروس الشيخ أبي إسحاق الحويني) أهٌ الشيخ قال: 
وجماهيرز المسلمين يَدِينون بِمَذهب الإرجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
يتشغعرون: فعندما ب يََقَلٌ النت تم تذكزه بعقذاب الله 
تقول لك (اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ)؛ هذا ذهب الإرجاء [قلتُ: 
الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا مِن آثار الإرجاء]؛ حيث لا يَِضَعٌ 
عَذَابَ الله في الحُسْبانِ. انتهى. وقال الشيحٌ أبو قَنَادَةَ 
الفلسطينِيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاء؛ وَهُمُ 
الذين يَمْلأُونَ الأرضصّ شَرْقا وغزرزبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَبَدْالله بن محمد رَقيَل في عَقالة ة له بعنوان (شَنْ 
حديث "مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ دَخَلكَ الْجَنّةَ") على هذ 

الرايط: وما دامَ هذا الفِكْرٌ [يَعنِي الفِكرَ 0 
جَائْقًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فإنّ آمالَ النّصِرٍ والتَمْكِينٍ 
وجاءً على الموقع الروفية لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهرٌ يبدأ حَمْلةَ مُوَسَّعةَ لمُواجَهةٍ التَطَرّفِ 


سؤال (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَشْعَرِيٌ [قالَ الشيحٌ سفر الحوالي في مَقالَةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: فَالمَاْرِيدِيَة والأشعَرِيّةٌ مر 
المُرِجِئَة العُلَاةِ. انتهى]؟) قالَ مركرٌ الأزهر العالمِيٌ 
للفتنوقى الإلكترونية (إنّ الأشياعِرة يُمثلون أكثرَ مِنٍ 

0 مِن المسلمين): وتابَع [أئ مركرٌ الأزهر العالمِث 
للقَئْوى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فَمَذهَتُ الأزهر الشَرِيفِ 
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وعُلَمائهِ هو المَذهبُ الأَشْعَريُ): وأَكَّدَ المركرٌ [أئ مركرٌ 
الأزهر العالميٌ للقَئوى الإلكترونية] أنَّ (رَمَيَ الأشاعِرة 
بأتهم خارِجُون عن دائرة أهل السَّنّةِروالجماعة غَلَطٌ 
عَظِيمٌ وباطل جَسِيمْ؛ لِمَا فيه مِنَ الطّعْنٍ في,العقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْضِيّةِ وَالتَّصلِيلِ لجَمْهَرةٍ عُلماءٍ الأمَّةِ عَبْرَ 
العُصور):» وشَّدَّدَ [أئ مركرٌ الأزهر العالمِيٌ للقنْوّى 
الإلكترونية] على أنَّ زَمِنْلَ هذا الكلام لا يُعَوَلُ عليه ولا 
تلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماءٍ مِنَ الأمّةِ)؛ وأكد الدكتورٌ يسري جَعْفقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسفغة يجامعة الأزهر بالقاهرة؛ ونائب 
للطلبة الوافدين أن هناك أسْبابًا ختعددة لاختيار الأزهر 
المَذهبَ الأَشْعَريً» أهمّها انُساعٌ المقذهب لِتَسْمَلَ الجميعَ 
دُونَ تكفيرٍ أو إقصاء لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
يمار (المَدَهَبَ الأَشْعَرِيَ) و(الطريقة المَائْرِيدبّة)؛ وعَدَّدَ 
قَرْ الأسبات التي دَفَعَتٍِ الأزهرَ لاختيارٍ القذهقب 
الأشعَرِيٌ والمَائريدي: لمنإهجه المُخْتلقة ‏ بالمعاهج 
الآ زهرية: ولِكُلَبَاتِ العقيدة وأصولٍ الدّين؛ وقال جَعِف 
إن الشَّيَت الأَوّلَ لاختيار المنهج إلأَسَعَرِي أنّ 1 
الحَسَّن الأَشْعَرِي ترَبّى في كتف الْمُعْتَزِلَةٍ لِمُدّةٍ 30 
عاماًء وبَعَدها مَوَك المُغترلة وانْصَّم لاهل الشّبّة 
والجماعة, بصخ قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبّه] مشيرًا 
إلي أن اللة صَنَعَ هذا المذهبَ على عييه لِخِدَمَةَِ هذه 
الأمَةِ)؛ أِمَا السببٌُ الثاني» أوؤضّحه جَعْفَرٌ قائلًا (إنّ 
الإمامّ لأَسْعَرى لم يُكَفْرْ أحدّاء حتى أنه قإِلَ في بدايَةٍ 
شْهَرِ كثبه (مَقالات الإسلامِيّين واختلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
2 أحدًا مِن أهل القبئلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاصَرةٍ بغئوان (ضوابط التكفير "1") 
مُفَرَّعَةٍ على موقعم في هذا الرابط: عِبارةٌ نحن لا 
تُكَفْرٌ أَحَدَا) عِبارَةُ صَالَةٌ: خاطِئةٌ: آيِمةٌ: مُخالفةٌ للكتاب 
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والشنّة. ايتهي]: 9 نتى عليه علماءً الأنَةِ والأزهز 
بدوره يُعَلَمّ 1 وهورما | يا أحدّاء فهويُعْلِقُ بات 
التكفير حتى لا تَنْقَيَح أبوابٌ الجَجِيم وثراق الدّماءً). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإنّ المُعتَقَدَ الأشَعَرى هو الذي فكت 
مِنَ القرْن الرّابع إلى الآنَ [فالَ الشيحٌ عبدّالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمنٍ لطر على أسئلة أعضاء 'ملتقى أهل 
انتهى]. انتهى. وجاء في (الموسوعة العتسيوة ‏ في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَ سة 
الأشعريّة الفكرثة لا تزاله : مَهَبَمِنةًَ على الحَمّاة الدَينِيّة 
في العالم الإسلامِىّ. انتهى. . وجاء د في موسوعة الفِرَق 
المنتسبة للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السََقاف): 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَق الكَلَامِيََّةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 3 باختصار. وجاءً على موقع ا 
(الإخوانٌ امس مون والمنهجبَةٌ ادكه 0 هذا 
الرابط: الإخوان جُزءٌ من تسيج الأمَّةِ الإسلامِيّة لا تشذ 
المَقالة-: المَذهَتث ب الأشعرى ]| لت سَلَف الأمَّةِ مِنّ 
العُلماءٍ والمُحَدّئِين والفقهاء والمُفسرين, وتلقنه الأسّه 
جيلًا بَعْدَ جيلٍ بالتلقِين والتّعَلْمِ والِتَّلِ فيه وإمعان 
النُظَرء حتى تكات أنْ تفول بأنّ الأمَةَ قاطِبةً اعتتقتٌ 
ذلك الَمَذهتَ العقدِىعّ وسارَتٌ عليه... ثم جاءً -أئ في 
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دلكوريها 7 وات 1 0 
الهقذهت ب الأشعري كَمَنْههَجٍ عَقَدِي: وكمَرجعِيّةَ كبرَى 
لِلتَعامُلٍ مع التّصّ... ثم جاء -أَي في الققالة-: وأَشِعَرِيَةُ 
الإخوانٍ لا صيراة فيهاء ولا خلاف بين أهل العِلم في 
مَرجِعِبّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صَالٌ 
الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء بالدَّيَار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلَمِ الكلام وَالمَئْطِني الذي بَنَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدراسات العليا في الماع الإسلامية بالمدينة 
والجماعة)] , بإستادة 6 يسن بن عبَيْدِ (أحد الأَئقّةِء ت 
9م [َوَوُلِدَ عام 64ه]) قال لبس شَيْء أَعْرَبَ مِنَ 
لشتةء وَأَغْرَتُ منيها مَنْ يَغْرفها), ورةقى الإمام 
1 أيضًا [في (شرح أصولٌ اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام عياب التوؤريٍ (ت 
1ه إ[وَوْلِد عام 97ه]) قَالَ (اسْتؤضوا يأفل السّنَةِ 
حَيِرّاء إن نهُمْ عَرَتَاءَ). انتهىٍ اخي ا وقال الشيخ 
فى مقالة له بعنوان (شعر ذا نضاء فى كهر تور ابشهة) 
على هذا الرابط: عفد الَأْمّلٍ, في الواقع من حَوْلِناء يَرَى 
الناظيٌ أنَّ نّ أَضِلَ السَّنَّةء مَتْلّهم كَالشَعْرَةٍ الْبَيْضَاءٍ فِي 
حَِسَدٍ النّوْر الأسْودِء وإن كانت هذه الشّعرةٌ بِالمُقارَنةٍ 
لِلَكَمٌّ الهائلٍ من شَحرٍ النوْر, هي شعرة ةر واحدة: ولكثّها 
شعرة مَيْضَاءً وَحيدةٌ مَضِيئَة ة وَسَطٍِ الظلام _الحالك في 
حَسَدٍ الّوْرِ.. ثم قِالَ -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهَلُ السَّنَّةِ 
عُرَبَاءُ» كَالْشْغْرَةٍ الْبَيْضَاءِ في جَسَد النُوْر الأَسْوّد. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعيه 
في هذا الرابط: فلا يُتْسَبٌ إلى مذهب اليتة -حقا 
وصدقا- إلا القائمون 0-0-7 العْوَباءً,ٍ وَهم يكما ووصضعهم 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم يأَبَّهم (أَنَاسٌ صَالِحُونَ 
في أتاس سُوءٍ كير مَنْ بَعْصِيهِمْ أكْتَرٌمِمَّنْ : لَبعَعح 1: 

قال ايْنُ رَجَبٍ رحمه الله [في (كشف الْكُرْبَةٍ في وَضْفٍ 
أَمْلِ الْعُرْبَةِ 3)] (وانّما ذَلٌ المؤمنٌ آخِرَ الزمانء لعُرِيقِه 
يو أهلٍ الفساد مِنْ أهل الشبيهات والشهواتء فكلهم 
يكرهه وتؤذيه» لمخالفة طريقته لطريقتهم: » ومفقصوده 
لمقصود 4 هم» ومبايَتته لِمَا هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا 1 ابط قالَ مركرٌ القتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما ِمُتابَعةٌ الجماعة: 

فيُعْتي بها تَمَسّكَ المُسَلِمٍ بما عليه أَهُلُ الحَىّء فقد 
ا نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاىَ ة) رَواه الثزمديّ عَن ابن عَبَاسٍ, وآرقى 
التُرَمِبِذِي] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعُمَرَ رَضِيَ الله نه قال 
( عَلَْكُمْ يِالجَمَاعَةِ » وَإَِّاكُمْ فَالغُرْفَة, فَإِنّ الشَيْطَانَ مع 
القاحد» وَهو من الإنتيْن 1 تَعد]؛ وللعلامة ابن القيم 
رَحِمَه الله كلام تَفِيس اجدًا يبسن يبَيّنُ فيه مَعْنَى الأمر بلِرُوم 
الجماعة», وأنّ المُراد به الجماعةٌ الأولّى قَبْلَ أن مدل 
الناسسٌ ويُعيرواء وهي ما كان عليه النيوة صلى الله - 
وسلم وأصجائه, فمَن سار على هذه الجادة فَهُمُ 
الجماعةٌ ولو فَلُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَاطِبِيٌ في (الاعتصام): وَتَارَةَ تسبي 
إلى مُخَالْقَِةٍ الْسَتَم وَالْجَمَاعَة: بتاءً مِنههَ مِنْهُمٌّ عَلَى ار 
الْجَمَاعَة الَتِي أمر باتْبَاعِهِ) -وهي التَاحيَةُ- عا عَليُهِ 
الْعُمُومٌ وجماعةٌ النّاسِ في كَل رَمانٍ وان خَالَفَ السَلْفَ 
الصالِح, وَل تقلغوا أن الحماعة ها كان عَلثه التَمثُ خلى 


0 


0 
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وَأَضْحَابَهُ وَالتَّابعُونَ لَهُمْ بإِحسَان. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي شَريطٍ صوتيٌ 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان ("الججماعةٌ" إذا أَطَلِقَتْ 
يَنْصَرف إلى الجماعة الأولى, 'وهي جماعة الضّحابة): إذا 
أَطلِقَتٍ (الجماعةً).ء يَنْصَرِفْ المفهومٌ إلى الجماعةٍ 
الأولى 0 اجتوعه على الخفق الجاحية الضّحابةِ). 
هذا هت فال الفية: قال صلى الله غلفة وسلم 
[افترقت اليهود على إحدى وسبعين ا والنصارى 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا ([من هي 
يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة], هذه الجماعة هي 
الألباني- ' قوله عر وجل. [وكيع غير سبيل المؤمييسن] 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسبولٍ عليه السلام بأنها / الفرقة الناجية 
او ولذلك قال د تعالى ([ومن تشافق الرسواء من 

نولي وخلة جهتم.وساءت مصعرا ). 0 باختصار. 
وفالٌ الْمَازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَقْبَلُ الخَبَرَ إذا أضاقه أَحَدٌ مِن 
أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ولسنا نعني 
بأصحابه ها هُنَا كَل مَن رآه اتُقَافًا [أي مُضَادَقَةً], أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَضٍ وانصرف عن قريب لكِن إثما 
مُرِيدٌ دُ بذلك أصحابهء البذين لارَمُوه وعَرَّرُوه آأئ وَقُرُوه] 
وتصّروه 0 الثور الذي انزل معه ه أولنك هم 
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4 ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيَ 
درطا قفي كويه صَجَاببًا طول المجالسةٍ أَمم لا؟, فالذي 
ذهب إليه جمهور الأصوليين وجمعخ من المحدثئين إلى 
اشتراطه, وأيِّدُوه بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منه 
أهلٌ الغُْرفٍ إلا من يَصْحَبٌ صُحْبةً مُعتدًا بهاء لا من له 
رُوْيَهُ لخظة -مَثَلا- وإنْ لم تَفْغْ معها مُجَالِسِةٌ ولا مُماشاة 
ولا مُكالمةٌ. انتهى. وقال الراغب الأَض قفَهَانٌِ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبٌ [هو] المُلازِمُ: 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقالُ في 
العْرْفٍِ إلا لمن كدت مَلارَمَنْهئ والعتضافتة والاخطحخاب 
أبلعٌ مِنَ الاجنماعء أجل أنَّ المُصاحَبة تقتضِي طول 
احطحابًا. انتهى باختصار. وجاءً في مو سوكة الفِرَقَ 
المنتسية للإسلام (إعداد مجموعكة مِن الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف): وهناك 
من حَصَصَ لفظ (الشّلفي) عند الإطلاق بالصّحابة ققط. 
انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الصالحًٌ) وَضفٌ لازم يَخْنَصٌ عند الإطلاق بالضحابة ولا 
يُشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْحٍ قول المُصَتّفٍ (1؛ شما السَلفٍ 
الِصََالح): وَهُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأَوّلُوه ‏ واستنبطوه عن اجتهادهم. انتتهى. وقال الشيح 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْحَ 
قول المُصَنّفٍ (اتْبَاعٌ السَلَفٍ الصَالح وَهُمٌّ الضَحابةٌ): 
0 (السَلَفٍ الصَالِح) أي العلماء منهم كما دَكَرَه بعض 
الج راح, قوله (وَهُمٌ الضَحابةٌ) قَصَره على الصّحابة. 
انتهى. وقالَ الشيخح محمد بن عبدالرحمن المغراوي 
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(أستاذ م العليا بجامعة القرويين) في 
الْفَلْسَايَيُ [الْمُتَوَفَى عام 3ه]ة هَبّ [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرْسَالَة)] إلى أن السلف هم 
الصحابة» وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ 
محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة, 
تحت عنوان (تعريف السََلَفٍ): في اللغة, الشَلَفُ مَن 
تقدَّمَك ا آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السنٌ و السَلَفُ [أيضا] المتقدّمونء وَسَلَفٌ 
الرّجْلِ 0 0 واها قفي الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابة:, أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشِيرُ 
إلى الفُرُونِ التُّلَانَةِ المُْفَضَّلةَ]ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتَّباع الكتاب والسّنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسبلامية 
بالرياض) في ( شرح مجمل أصول أهل السنة): يُطَلَقٌ 

هذا الوصفُ [أَئ وَصْفٌ (السّلّف)] أيضًا -من باب التوَشّعِ 
في الوصفي- على كل مَنِ التزمّ هذا المنهج وإنْ كان 
مُعاصِرَاء فهو سَلفِىيٌّ بمعتى أنه على تهج السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية: فَإِنٌ الأغيتار في 
الْفْرُون الثلاتة بِجَمَعَ ور اهللي القزن وَهَمَ وَيسَطُة ؛ 
وَحْمْه ور الصَّحَابَةِ انْقَرَضصُوا بانْقِراضٍ خلاقةٍ الْخُلَقَاءِ 


طالب وقد استش هد رصي الله له سمه تعن 
للهجرة]ء حَنّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيٍ مِنْ أل بَذرٍ إلا تقر 
قَلِيِل؛ وَجُمْهُورُ التَابِعِينَ بإخسَان الْقَرَصُوا فِي أَوَاخِرِ 

أصَاغِر الصَّحَابَةِ في إِمَارَةِ ابْنٍ الرّبَئْرِ وَعَبْدِالْمَلِكٍ 
[انُ الرٍَّبْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قتِلَ سَنَهَ 73ه وَعَنْدَالْمَلِكِ 
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مات سشنة ة 86هما؛ وَجَمَهُورٌ تابعي التَابعِينَ انقَرَصوا قي 
أَوَاخِرٍ | الدَّوْلَةِ الأمويّة وَأَوَائْلٍ الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيّةِ [وَالدُولَةُ 
الأمويّهُ انتهث بِمَقْتلٍ آخِرٍ خَلَفَائهم مَرْوَانَ الْحِمَار وهو 
ال من الذي قامث فيه الدَّوْلمَ العَبّاسِيْة وذلك سنة 
2ه. قلتُ: وعلى ذلك تكونٌ الْقُرُونٌ التَلَانَةٌ المُفَضَّلهُ 
قد القصّث قَرَابَةَ عام 2ه]؛ وَضَارَ في ؤلاة الأشفور 
كَثِيرُ مِنَ الأعاجم وَحَرَجَ كَئِيرُ مِنَ الأمر عَنْ ولايَةِ العَرَبٍ 
[يَعنِي انه اصبّح كثيرٌ مِن ؤلاة الام ور ليسوا مِن العَرَب 
9 - ََ ع م ل َ ع 


ش ل كتنب 
الفزس وله وَالزّوم وَظَهَرَ مَا قَالَهُ 3 تبي صَلي الله 
المُقصله] كتى ِ يَشْهِدَ الرَجْلَ وَكَا يُسْتَشْهَدٌ وَيَخَلِفَ وَلَا 
يُسْتَخْلفٌ [جاء في ى الحدت 2 العَقَدبَّةِ الإعجداد مجمو ته 
الشقّاف): أَيْ ويَصِلُ الأمر مِن الشَّرٌ في هذا الرّمانٍ أنْ 
بُكفِْرَ الرَّجِلُ الحَلِفَ ولم تُطلث منه أَنْ يَخْلِفَ وذلك 
لفشقه وفُجوره: 0 أيضًا | الشَّرٌ في هذا الرْمانٍ أن 

8 يَسْهِدَ الرَّجِلٌ شهادَة الرُورٍ ولم تُطلَبٌ منه, إثئما يَسْهَدّها 
فِسْقًا وفجورًا. انتهى باختصار]): حَدَتَ نَلَانَةُ أَشْبَاءَ 
(الرَأَيْ) ولالْكَلَامُ) و(التّصَوّفُ)ء وَحَدَتَ (النَّجَهُمُ) وَهُوَ 
تفي الشقفات. وَبارَائهِ (التُمَئبل): انتهى من (مجموع 
القَتَاوّى). وقال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي 

يُشْرفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (مَن كان مُسْتَنَا 

يَِسْتَنّ بمن قد مات: فإِنُ الحدتّ لا تَوْمَنُ عليه الفِنتة: 
أولئك أصحابٌ محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أَفِضلَ 
هذه الآأمة, أبرّها قلوباء, وأعمقها عِلمَاء وأقَلها تكلقًاء 
اختارهم الله لصحبة نبيّه. ولإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم على أثرهم, وتمسّكوا بمأا استطعتم 
من أخلاقهم وسيرهم,. فإنهم كانوا على الهُدَى 


)37( 


المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقفي إسناده ضعف » إلا أنه افو مشهور متداول 
فقي مصنفات أهل السنة: معياء صحبيح مستقر عندهم؛ 
قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في 
(مُختصَرٌ الحُجَةِ على تارك الْمَحَجَّةِ)], بعد ما روى هذا 
الأثر عد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ل وهذا 
الذي ذكره ابن متسعود وعبدالله . بن عكمر رصي الله 
عنهم؛ فقد أخبر الله تعالى عنهم م [أي عن الصحابة] 
وأزاك 1 الشّبَة عنهم؛ وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهم»: والأخذ عنهم, والعمل 
بقولهم, مع علمه بما يكون في هذا اللا اتا 
لم لق لان 0 الج الي ضيه 
ونهانا عما ابتدع خارجا عن ذلك وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه, فواجب علينا قبول أمره فيما أمر, 
وترك ما نهى عنه وزجرم وعلى هذا الأمر كان العلماءً 
وقالَ الإمامٌ الشاطبي رخمة الله [في (الاعتصيام)] 
وَالآنَار فِي هذا المَغْتى كَبِيرَةُ جَمِيعُها يَدُلُ عَلي 
الاقُيَدَاءِ بهمْ [أيْ بالصّحابة] وَالاتبَاعِ لِطْرِيقِهِمْ عَلَي كل 
حَالِء وَهُوَ طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا تَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيتُ الْفِرَقٍ 
في فَوْلِهِ (] أنا عليه وأصحابي)4. انتهى باختضمار]: 
واضنه جَنوده وأعوانه وانصبارهة الذين بحرنسون الشرك 
وبحمونلن القانون الكففري ويعملون على تنعقبيذه 
واحترامه؛ أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله» وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ود كو اضبحات القبور والأضرحة والقباب, ويدبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم: اصبح 
هذا مسلمًا طيبًا جاهلاء وأصبح سب الله ورسوله 
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وسلم تبسوء ادب وسوء تربية: ! وهم قي دائرة الإسلام 
نصلي عليهم ونستغفر لهم!ء واصبح الموحد المحاهد 
في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحيد والجهادء والتحذير من الشركء وتكفير 
المشركين: وسعمية المشترك مشركًا والكافر كافراء 
المتبرئ من المت كون المظهر لعداوهم وبخضهم » 
الالتباس عن حقيقتهم : ٠‏ اصبح هذا الذي يقتفي اثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام» أصبح متشددًا متطرقًا خارجبًا قطبيًا 
تكفيريًا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!, اصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته؛, لأنه يدعو إلى أصل 
دعوة الرسلء فهو محارّبٌ من أعداء الرسل الذين 
يبدلون دين الريسل ويوالون أعداء الله ورسله من 
اليهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
والصوفية والعلمانية والاشتراكية والقومية الحزبية 
وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا حهودهضم ويقفوا 
صفًا واحدًا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس ويدعوهم إلى أصل دعوة الرسل, حتى 
تؤتي هذه 'الدعوة المباركة ثمارها الطحة وتحصل 
موفق يقوم الله بدعوة 'الناس إلى التو حي الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ العليقي” : فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم» فلا يجوز لقائل أن يقول 
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إن هذه مسألة خلافية ولا يجوز التحدث فيهاء و بص بصو 

المسألة على أنها مِنَ المسائل الخلافِيّة بين هل لعش 
أنفسهم: وهذا مِن التلبيس والضلال: بل لاند مِن 
تحرير مَناطق الخلافي, والصدع بالحق بعد تحقيق القولِ 
في المسألة وتفصيلها والرّدٌ على المُخالِفِء حتى يَتَبَيِّنَ 
الكَقٌّ مِنَ الباطلء والهُدَى مِنَ الصّلالٍ لأنه ليس خلاقًا 
سائعًا ولا من موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبرًا, 
بل الخللاف حقيقئٌ كما قال علماء أهل السنة, فعلى 
كل مخلص لدين الله: أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد.ء فالأمر 
دين» وكل امرئ حسيب نفسه:ء والموفق من وفقه الله 
لطاعته, نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
الجماعة 7 كان عل السلف فر كر 1 فيعلمّ الله إن 
بينهم أهل علم وفضل, فنسأل الله الهداية للجميع؛ 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: 
فيحب هقح رهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
بدعتهم 0-0-0-١‏ مجالستهم, لانهم معتد كة وداعين إلى 
العلم؟, هل نأمن سرام وى لالهم؟ والعجيب أن 
هؤلاء المرجئة برهيون أتباعهم ويحذدرونهم من كتب 
أهل السةة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم 
من الانحراف والضلال [قلبٌ: ومِنْ ذلك ما يقوم به 
بعص دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ وَيُفْصَدُ 
بلفظ ([ شيخ ) هنا مَن كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي 
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سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق مع مذهيبه الإرجائي]ء وخصوصّا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية», كالإيمان» والإيمان الأوسط (شبرح 
حديث جبريل): والشريعة للآحُرّيّ [ِ360ه], والشّيّة 
اعبراللة ابن الزمام أحمةء و[شرح] اصبول التجار أهل 
71ه]ء لأن 20 الكتب وغيرها نَرّ 3 تَرُذَّ عليهم 00 ضلال 
المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة, وكذلك كتب أُيْمَّةِ 
الدعوة [التَخْدبّةِ السُلغِبة] يحذرون منها لأنها كتب فيها 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا 
بغرصضوتن. على أتناعهم جصادا قونا ومتابعة. شديدة حدى 
يستطيعوا السيطرة عليهم؛ من خلال كتب خاصة بهم 
تُوَضّلُ فكِرَّ الإرجاءء ولكن مَن فَتَحَ اللهُ عليه؛ وطَلَبَ 
الحقَّ صادقًاء وَفقَه الله إليه؛ وهذا مشاقة والحمدٌ لله 
بكثرةه» فإن اتباعهم فقي تقصان وليس معهم إلا من 
رَضي يناجير عقلة لهم: أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذيّهم 
واهلهت: وقد حدر السلف من المرجئة وشدّدوا قي 
التحذيرٍ منهم,: فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع, 0 
تُوْمَنَّ عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

يَصْدٌّ الدّينَ مرجئةٌ الإسكندرية, ولا مرجئةٌ أنصار ا 
والخلفي [هو عبدالعظيم بنُ بدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحَق 
واضِحٌ أبلج. وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو يومًا بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد قب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
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لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال [محمد 
بدوي] الخلفي عا شتر] برهامي وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
الى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه]ء فجاءوا بقول 0 لم يفله 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], ٠‏ وإت التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهُمْ ليس وا 
مرجتة خلضن: ولكنٌ مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فَهَمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 

والاستحلال وليس عندهم كفر عمل, فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِ 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قي أن الكفر 
بكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي. نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه, أو هو كُفرٌ 
دُونَ كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر, وما صدر منهةهة تسوء اذى وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عنه من سب الدين و تسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الجهل وسوء التربية)4): ومن 
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هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل و موه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخللافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري لود | وغيره): ومدرا سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي واحمد فريد ومن وافقهما), ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حامِلًا هذا الفكرّ الخبيتَ وقَدٍ إنصَمَ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبٌ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية؛ المشرف العام على مجلة التوحيد] 
وت الحكام المرتدين,يأولي الأمر وأمراءٍ المُؤمِنِين, 
وقد تَعَبَّرَتْ سيا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
الشكل العام تغير بوفأاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
تعقون الذين لهزرون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بس تترون خلف السلف والدعوة السلفية, صغع أن 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئةء وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤمنٌء ومرتكت الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدٌ الكُفْرَ: وأشدهم على أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجكَ يقدحٌ في 
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المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزهاً وفخرها كالشيخ 
المجاهدٍ رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائدٍ خَطّاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي عديسه” كر عر قي 
شمال الحفلكة العرسة السعوديةء غَرِفَ بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شَهربًا 2500 ريَالء ولكنه 
تركها بعد أحداث ا غان. فجافد الروس هناك 
وعمفزه لم يجاوز التّاسِعَة عَشْرَ تم جاهدهم فقي 
وهازم الشيعة والأَمْرِيكَانٍ الأسدٍ الضارى أبي مسف 
الزرقاآاوي, فإذا سمعت من يفقدح قي مثئل هؤلاء فاعلم 
نت منافق كدوك محر وم قحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق: وحاسدهم مد اه مرذول مفتون: تَصَرَ 
الطواغيت من حيث يدري أ لايدري, ووقف في 
المنش ولي بالدعوة ومن هنا 0 العجحب وحق الغضنى: 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومدهب السلف فرّعُوا أقلامهم في هذاا زمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعنرد من دون العا 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي تحمي الطواغعيت السدة ونُرَوّجُهااء وترى أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكاقرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
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حساآامه: ويطلق لسانه على صفحات الكتب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 

أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: بأ لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ِه بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الباطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين». واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَصْدُرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين. بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل؛ وهل هناك (مسلم 


الارسن لا برف من هشكن البط ل أ أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِيكَانٍ أبو 
مصعب؟, ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفَُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلم منةه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم ودأاهنهم: وَسَلِمَ منةه الشيعة: 
وَسَلِمَ منه أهل الفسق بق والمعاضي والفجورء وَسَلِمَ منه 
للحسس لس والكل بعلم ذلك جيذا, سَلِمَ منه أهلٌ الشد 
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جميعُهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث [ ما بال أقوام)» لم ل ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميلء مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدًا 
أن قفي لمزهم ضرر عليه فقي رزقه: ويعلم ماذا سبحد تث 
له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم 
حيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته 
ومنعه من الفضائيات: لذلك تجنب ال ص 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهل 
الدعوةء أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبحوا لا ناصرّ لهم 
إلا اللهء ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدَّ من خوفهم من الله انظر 
إلى الفارقء فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي وا 
والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته؛, كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبيرء يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
ومحمد الفاتح: 0 للشيخ من الحب والود قفي قلوب 
المسلمين ركم أنوف الحاقدين الحاسدين: وهذا فضل 
الله يؤتيه من كد ولن سطع الطواغيت بكل ما 
الشيخ ورفاقه وامداد ل قلدت الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تَحيًا الأمةٌ بذكرهم» مجرد ذكرهم:» هؤلاء 
هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
عن مود الأمة» هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر 
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على الفضائيات: وجواز مروره إليها لمر المجاهدين 
وعَيْبْهم والنَّيِكَ منهم» ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم, 
نحن الذين نحب البلد ونحافظ عليهاء ودليل صدقنا أننا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكنب وصرحنا لابه -- وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر), معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: 0 
فى تكذير الشياتب متهم ومن الانضهام البهم: [وَكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)ء ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين بريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم قي العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة: 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يَسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة:, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشبابء ولن ننتسى فضككم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد), وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم):؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناه. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الغئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عملء فض لًا 
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أمان لكم: والمصلحة مشتركة: 0 كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظطمة لاحتواء 
الشبابء. فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
تسترميه بالإرهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 
والتفجيرء قاقية من خوارح ج العصر الذين يكففرون 
المسلمين بالمعا لمعاصي ويكقروق الحاكم ولي اهوناء 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله)., 
القمعية, لأننا نتكلم ل مع اليات باسيم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة), ونتمسح في أيِمَةَ الدعوة 
[التَكْدِتَةِ د السلفعة] مع نقضنا لهم ولمستوجيم وطريقتوم 
الوهابية المتشددة.ء والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء الويل لك من 
الله إن لم تنب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن اضركم عجيت وغرنت: رجل قدّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة,. رجل طلق 
الدنيا ثلانا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله برفد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!ء الويل لكم من الله, 
سَكتمْ عن الباطِل واهله والغعجور وأهله: سَكُمْ عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حَولكم, 
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ألم يسعكم السكوتٌ عن المجاهدين كما وسعكم 
السكوث عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!: نعم ' 
سمام الك اي ع عي الو ع 0 
0 هؤلاء من خطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا تستحيون من الله؟! ألا تخافون من الله؟! لن 
يشفع لكم العمل مع الطاغوت وفرضاكم بالصفقة 
القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي نراءً 
الشيخ يَعْفُوت] الفاحش من معارض سيارات وقصور 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
الف و في فيديو 0 (مجفه 0 
الْعِشْرِينَ. انتهى. وجاء في مقالة ل (بالفيد يها 
جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: قال أستاذ 
العدد ا والمذاهب البباصدرة د/محمود الرضواني أنه 
أكد له أنه يتزوج للمرة الثامنة. وأضاف الرضواني في 
حوار منشور على موقع يوتيوب ب ان عدد زوجات الشيخ 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 ينها 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء وقى سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
و أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختضبار: وحاء فى عقالة بعنوان (رحلة ملبوفيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
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الصباح في هذا الرايط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
حسان: إلا ان نذا لم بمنع الشيخ يعقوب اده أشهر 
نحوام السلفية من العمل في بداية حياته كُعَامِلٍ ة ممحخارة 
وسيراميك, حيسث أَثْرَ زواخه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- في 


(دبلوم المُعَلمِين) بصعوبة , ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعوذية ثم عاد.منها وقذ قرر العمل بالدعوة؛ رغم أنه 
سافر كَعَامِلٍ مَحَارة» ولأنه لم يكن تَبِيهَا أو مُتَقَوُفًا عَمِلَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ا 
ساعدوة على عَمَلِ شرّائط كاسيت و3 ومع 000 
وانطلق في العمل الدعوي حتى ا هذاء ا بين 
السعوديةٍ وشَّرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِجٍ التلِغِزْيُو نبّةِ كوَنَ 
يَعْفُو م 


بغِيلًا كبيرة 0 | أريعة أدوار تجمع كل ز ٠‏ وبقطن 
فلقد رَضِيّ هذا النكرةٌ بِالعَمَلٍِ مع الطاغوت وأعوانه 
ورصي بالصفقة القذرة (امتلاك القروش وتتبيت 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقروش -فَرُوش | جَمْعٌ 
فر ش» وهو عَمْلَهُ مَعَدَيْيُةُ مصرنذة قدِيمةً: وَهَةوَ جرْءٌ مِنْ 
مَانَةٍ ' مِن الَجُتَيْهِ- مُقابل تنييست عَروش الطواعيت): أين 
قليل2 وهو يلوف على ١‏ العجلات ١‏ التسسجيلات ليخورض 
بضاعته دون مقابل حتى يعرقه الناس, بعدها عرض 


بضاعته لمن بدفع, وليس لمن يَدْفَعٌّ الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يُلَبّسْ ويدلس على الشباب, 


[أي يسمح له بنسخ لشَريط وبيعه]. ولا : تأخذ شركةٌ 
شَرِيطًا قبل أن تدفع, وهذا أمر معلوم مشهور [قُلْتُ 
ني دَرَ التوجِيدىئٌ): لقد كنت حاضرًا في أحد مجالس 
الشيخ يبعقوب, ورأيته (بعيني) و نتسمكته (بِأَذْنِي) وهو 
يطلب من احد اضصحاي شركات الصوتيات أخدّ قَدر من 
الْمَالٍ مُقَابِلَ السماح له بنسخ شَريطٍ -مِن شَرَائْطِه- 
وبيعه» وقال أن هذا المَالَ : : ينعق في اعمال حَيْربَة], ولا 
عليه: لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه 0 00 


ا إنَهَا كايو ب ام 0 1 00 فِيهمٌ 
مَنْ يُعَلَمُ بِأْخِرَةٍ أضْلاء فَإِنّ الْعْلَمَاءَ وَرَبَهُ الأنْبيَاءِ» وَالأَنِيِيَاء 
رِحِيوَاتٌ, اللم تَعَالَى عَلَيّْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا كَانوا ُعَلمُونَ 
الْعَلِمَ بِعَيْر أَخِرَفِ كَمَا قَالَ مو عَلَيْهِ السََلَامُ (وَمَ 

سْألكُمْ عَلبهِ مِنْ آخر إن أَجري الا عَلِى رت الْعَالمين), 


وَكَدَلِكَ قَالَ هُو 30 وَشِعَنتٌ ولوط وَعَدْرْهُمْ ؛ وَكذْلِك 
قَالَ جَاتَمٌ الّْسْلٍ + قل مَا أَسألكم عَلَبْهِ مِنْ أجِر وَمَا أتا 
مِنَ المُتكَلفِينَ): وَقَالَ ( قل ما أسالكم عَليْهِ مِنْ آخر إلا 


جر من فُرُوضٍ الكقايَّة وَيَحُورٌ أن تقخطى هَوٌلَاءِ [أي 
المُعَلمونِ] مِنْ مال الْمُسْلِمِينَ على اللّعْلِيمِ كَمَإ يُعْطىئ 
الأئِمَةٌ وَالمة و وَالقْضَاهةُ وَذَلِِك جَايِْر همع الحاحخة. 
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انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسوله 
سبيل الله, باعوا القصور كنا الكهوفء واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أينَ هذا النْكِرَهَ 
المَخْدُولٌ المَرْرُولُ [المَرْرُولٌ هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] . من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدينٍ الله 
وتحريضًا للمجاهدين: الكل يعلم, العَدُوٌ قَبْلَ الصَّدِيق, 
الهافرٌ قبل المَسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلحخحة والزبير وخالد والقعقاع وا عَبدالرَحَمَن] بن 
عَوِْفِء هؤلاء يُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين» هؤلاء 
يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفتها وأيِّامَ 
ممَحدهاء وأنت وأمثالكِ من دّعاة الانبطاح المنبطين 
المخذولين, يذكرون الأمَةَ بابن العَلْقَمِيٌ [قَالَ الشيحٌ 
عَبْداللُه بنْ محمد رُقَيْل في مقالة له بعنوان (خِيَانَة ابْنٍ 
العَلَّقَمِيٌ لأهل السَّنَّة) على هذا الرابط, ابن العَلقَمِىٌ 
اسم يَدْلٌ عَلَى الخِيَاتة وَالعَدْرء اشِْمٌ يَدْل عَلَى مُوَالَاة 
العم ره اسم لا تخلو منة غكة أو مِصرٌ حَيْنمَا وجد 
الرَافِضصَةُ. انتهى باختصار]؛ وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا 
وصراحًا ونداءً باسم الدين: د | فتير أول من حارب الدين, 
تعتموه وقبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس أو خطبة, وعندما لامكم من كدق اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء, ولككن سرعان ما 
فضحكم ال الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكتكم 
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نفسهة, ما هذا 1 لاف 0 التُكِدٌ بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!, لذلك سُرْعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا نوهم م أنكم. من الأصفياء 
عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وأنكم من أخص 
تلاميذه وانجب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت ت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقبيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درشا أو محخاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشية: أو 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقًا ما هي الكتب 
وه البنساك مما ظهر من فقسا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه اقمة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك)., هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة قفي مسائل الإيمان 
والكفر والتوحيد والشرك؟, هل تعلم أن أهل السنة 
يقولون ان الإيمان اعتقاد وكقو قول وعمل,: فا الأعمال 
ركن في مسقّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
اكبر شخرج من الملة يلحق باضل الإيعان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمات والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال»: وفساد مذهبكم 


)53( 


في مسائل الولاء والبراء. فبيدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصانراء وأثيتم للمطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإسلامهم] وانهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
الألقاب كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمنء؛ ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم بر هد فالفساد عندكم أصله واساسة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقًا فأخبرنا من قم شيوخك حقا وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيْمَّةَِ الدعوة 
[النّجْدِبَةِ الشَلْفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم», وأي شيرح 
أتممته عليهم, وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفّاكَ 
الأنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته في الدعوة إلى التوحيدهء والتحذير 
من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم» وقتالهم 

مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته|ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
لانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التنصرف: وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منههجك ومخالفةتك لأهل 
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السنة وما عليه أئمةٌ الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائلٍ الإيمانٍ والكفر والتوحيد والشركِ وأعمال 
الجوارح, وفتاجرنك بالدعوة, ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمرُهم وَعَبْبُهم: مع أنّ القائدّ 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد. حتى الأعداء 

تمهدوا لم وهذ] يدلك على امامة الرجل وقيادنه 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته: وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هذه 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال: وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفُ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معك ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بتسوءه وخصوصًا أن منههم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبلَا غير 
مدر ه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
وتنحسيهم ممن استجاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
المجاهدين , و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين, فسهام الليل -والله- - لا تخحلن .و خصو جنا 
مع قوم ورجالٍ الله يعلم أنهم 1 نفوسهم وأموالهم 
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اعية واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمي فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك وعورات 
تقل الباطل؛ وإلا تسيم د الله عو ع يي د 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك: هقتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم: والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل[ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيفٌ يقوّم: أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أس قطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والجهوى والشيطان: وشاركتم 
الطواصيت في ”م - فقريضة الجهاد 0 
الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: وشريعة:» ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن نركز على 
أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
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منهج السلف الذي تنتمعي إليه بهتانًا وزورّاء و اشم من 
أبعد الناس عنه,؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن» وحقق مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًا؛ ودرعك 

من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه: وراجع أئمة الدعوة شه كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون شثيًا حَقَا سلف 
العقيدة صدقًا وواقعًا عملياء وتنب من الإرجاء والدعوة 
العه والقعرة من هدرسشته المعاضرة: فعار عليَك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمانء اللهم إلا أنك تفهم الس لفية على 


هو على شاكلته مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحإكم الكافر أو حتى الفاسق 
يُعد من الخوارج؟: هل كَل من كقر الحاكمَ المُبَدٌّلٌ 
لشرع الله بقوانينَ وَضْعِيَةٍ أَلَرَمَ الناسَ بالتحاكم 0 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
0 هن من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج ؟, هل كل من كفر تارك الصلاة بعد من 
الخوارج ج آهل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافرًاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
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لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول با يعقوب ؟» إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
التلضية1 وإن ا 0 حقاء أجب بوصو وكل معدن 
بالعلم الشرعي المتين: وإن الم تفعل, وأظنك لا تفعل 
المسائل, 0 تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأإجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرّك عن المجاهدينء, قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم ا من كلام يَحْيَى هي 


0 


تَمْدَحَة خة فلا تَذقة),' دان عكري كن 00 لوي 11 
البالل؛ وأنت اضبت المسلمين بالصرن والعم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعبراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأمة عليه في (خطاب):, هذا البطل المجاهد 
الذي جاهد الروس في أفغانستان, ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح فتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجوساد: 
خطابا! أيه النكرة السفيه المتاجر ب بدينه, خطابا! أنت 
تتجاهل خطابًا! وتفول للشباب (زه د ا ري 
الس با فود القلبم خطاب |؟ ُعَمَلَ؟!, يا سقيه يا 
تحسب أنّ كل المسلمين عُمَلاءٌ خَوَنةٌ متاجرين بدينهم 
مِثلّك؟!, هذا يَدْلْ على جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش 
هيه» در دٌ كالائله المَعَتوهِ ما يَقوله أسياّك الصطواغعيث 
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عن أن المجاهدين عملاء وَصَعَنُهِم المخايرات الأفربكِبّهُ, 
الأمْرِيكِبّة عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين, قال 
(أسامة ي[بن لادن]» لم يكن لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو 
حتى خط مفتوحٌ معه. فهو طرارٌ فريدٌ من المسلمين 
التّبَلاءِة: اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
بردده المرتدون, من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا مثلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَوَان 
5 هذا الحقد الأسود الذي يَملا قَلََك على رجال 
0 الله وك عل خطاب م . ادراك بها 
الذي عندما ببكلم تفتح لكلامه القل وب سا إلبها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن المجاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ؛ أبتغاء رضاهم, ووالله لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رُموز الأمَّه وفخرها وشرفها 
ومَصدَر عِريها, قَوِيل لمن آذى آلمسلمين, ويل لمن إذى 
١!‏ ؛ واسألٌ بوتين [الرئيس الروسي] عن خطّاب 
ان لم تعرفه أنت, واسأل قَلَِ أمرك المُرقةدٌ يَسألٌ 
نين عن خطاب, وما صَرّ القائة خطابا أن بارت 
السفهاء ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهل الثغور والجهادٍ لا حُرمة 
لعي وحسينا الله وعم الوكبل فهو ستنجانةه تداقهم 
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عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيدٍ والجهادٍ والدعوة أهل دين وعلى عِلم وتربيةٍ 
حوب وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة: ولّيس كما 
تفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمببين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلةء ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
نين الشباب: مع تقيدن أن : الشباب الوم عتدة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حقيقتكم وسقط القناعء لولا كل ذلك ما كتبتثُ 
الذي كتبت: ولكن حبي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنههم وعكن اهل النغورء 
وإن لم أكن منهم » ٠‏ وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بيحشرني متهم 1 وسدتسترني بنتستره 
وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض من اعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين اللهء. كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] [واللة يعلمَ اننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهار 
عبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف هِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟)., لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجلٌ مِنَ الأولياء وأهلٍ الجنةٍ وله غلطات؛ فلا تمْتَعٌ 
مَنزلتُه بَيَاِنَ رَلَلِه ؟؛ ب و ا كار 
القائد خطات والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, و كند الله تحتمع الخصوم: والعاقبة 
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للمتقين الموحدين المجاهدين, (فَأَمَا الرْمَدٌ فَيَذْهَبٌ 
ُقاء وَأنَا مَا يَنفَعحٌ النَّاسنَ فَيَمْكتُ في الازض): اللهم 
احعلنا من اتضضمار ديح وسنة نبيك و[من] عبادك 
الله على فنا محدة وعلى آله وص وصلة .. قم قال 
-أي الشيح الغليفي- تحت عنوان (العذ ر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [ يعني ماذا بقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]!؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمي كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يدسمى معتسر كا: ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى:. فكلٌ مَن قامَ به الكفرٌ 
الاكير م 2 يسَمَى كافرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 


وليس م ع , : : 

مشرك الشرك الأكبر» وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمحرد وقورعه قفي 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زانء ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخضر يشستفمى شثنارت 
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خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب او لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق 
السبروط واشفاع الموانع, فإذا عه قفي حقه التهمة 
الاعترافي] والتتتصة [أئ شَهادَة 0 لعا عليه 
الحدود ويعاقب كما بقغرره القاضصي حسنسب الشرع, وإن 
لم تنتوفر في حقه أدلة الثننوت الشرعية [ايْ من 
اعترافق أو شْهَادَةٍ شاهدي عَدَلِ] فلا يعاقب, لِكِنَّ الاسم 
لازم له مع تلبسِه بالفِغل). .. ثم قال -أي الشيخح 
إلغليفي-: أمَا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف,ٍ على 
أمور, منها؛ (أاما هو المقصود بالجه لٍ الذي يَعدرٌ 
ا أو لا يُعدَرٌ؟؛ (ب)المتاط الذي يَتَتَرَّلُ عليه الحُكْمٌ 
مُتَحَقوُ أم ل١ا؟‏ بعيش دس 9 المسلمين أم ل١ا؟‏ 
المسألة الواقع فيها هل هي مِنَ الال الحَفِيَه َم 
العِلْم ورفع الججهل, أمْ [هو] رم مع قوم مقطر 
[قَالَ الشيخ أبق سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات, والدلائل من الأغعلوطات): كنا مكل قيام 
الحْجَةِ على المُكَلْفٍ هو تَمَكْنْهِ مِنَ العلم لا حَقِيقهٌ بُلوعَ 


آلأعيان] أناط القُفَهاء الْحُكمَّ بقناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطةٍ 
قي الأغلب مِثَلِ [ق13م الإسلام في دار إسلام ‏ قفي 
المقسائل الظاهرة مَظَنَةٌ لقيام الحُجةٍ وتحفقٍ المقناط), 


ولهذا يَقَولُ العُلَماءٌ (إنّه لا عُذْرَ بالخول للمقيم في دار 
الإسلام لأنّها مَظََّهُ لانتشار العلم وأنّ المُكَلفٌ بَتمَكر 
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مِن عِلْمِ ما يَحجِبُ عليه فيها). .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : : حَدانَةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالطة المُسِلِمِين 
١مِتْل‏ من تشّاً في بادِيَةٍ بهيدةِ أو في شاهق جَبَلٍ أو في 
دار كفر) مَظَثةٌ لِعَدَمٍ قِيامٍ إلحجة و تحفق المَناط في 
المَسِائل الظاهرة.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ 
من أصول الشَرِيعةِ الإسلامِيّة أن الحكمة إذلم كاتبٌ حَفِيِّةَ 
7 منتشرة [أئ غير فنخيظة] يُناط الِحُكُمُ الصف 
الظاهر الممُنصضبط: والضابط الذي يَحَكُمٌ كَل الِضُوَر 
[المُتَعَلفَةِ بقيام الحجَّة على المُكَلْفٍ] هو اللمكن من 
العِلم أو عَدَمعه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
القسائل الحَفِبَّةُ التي يَحقى عِلَْمُها على كَيِيرٍ مِنَ 
المُسلِمِين لا يَكفرٌ فيها إلا المُعَايْدٌ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد تختَلف أنظارٌ الباحِيِين في تقييم بَلِدٍ 
أو طائفة بالتثسبةٍ لهذا المَناطٍ [وهو التَمَكُنْ من الَعِلم 
أو عَدَمَه].. ار قال -أي الشيح الصومالي-: ومِمًا يَنبَعِي 
الثنبية عليه أن ب هذا المَيْاطَ إذا تحخفق [يَعنِي (إذا 0 
التمَكن مِنَ العِلّم)] لا مَتَأنَمْ ل يخكم الداي عفرا أو إسلامًاء 
أن مَناط الحكم على الدَّار راجح عند الجمهور إلي 
الأحكام المُطنّقة فيها والمُتفذ لهاء بينها يعود د صَناط 
العْذرِ بالجهل وَعَدَم العَْذرٍ إلى التّمَكُن مِنَ العم 5 
العَجَرْ عنه.. . تم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يد عند 
و[صفي 0 الإسلام من أن تكون يظام الخكم فيها 
إسلامِيًا [ةَ]أنَ تكون شلطة الحكم فِيها للمُسلمين, فإذا 


ل 


كاتتِ السُلطةٌ والأحكامٌ المُطَبّفهُ لِلكُفَارٍ كاتتٍ الْذَارٌ دار 


كفرء وإن كا نَ حكم المتسلمين هو التَافدَ كانتت دار 
إسلام, .ولا عبرة بكثرة المَسلمينٍ ولا المُشركين في 
الدّارٍ لآنّ الحُكمَ [أيْ على الذَار] تَبَعٌ للحاكم والأجكام 
النافذة... نم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ ظهور 
الكفرِ في دار الإسلام يجوارٍ [أيْ إلا ِذِمَّةِ وأمان. قاله 
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رائد عصره). وقال الشيخ صديق حسشن خان زت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار التهود والتصارى دينهم قفي أمصار 
المُسَلمِين. انتهى] لا يُعَيِّرْ مِن حُكم الدَّار شَيئًاء كما أن 
ظهورز شعائر الإسلام في ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم أو 
تَعَصُّبٍ (كما هو الحال الآنَ في كَثِيرٍ مِنَ البثلدان) 
لا يُعَيْرُ مِنِ حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: الجَهلٌ ليس عُذرًا بإطلاق وليس 
مآنعا من التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف 
رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين, ليس 
هناك عذر بإطلاق أو عدم عدر بإطلاق, فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن).: وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صغة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في كتايه (البيانٌ والإشهارٌ): وبهذا يُعلم أن 
وه وو ييه هذا الجهل, وكذلك أي ماع من ضودافبء 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعتد به والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال: مع 
التمكن والعجز سواء)»؛ وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنقير, في 
في كل مامص صَدَرَ عن المُكلّفِين؛ قَولَا أو فِعلاء الحَمْلٌ 
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على الاخْتِيار والعِلم حتى يَنْبْتَ العَكْسسٌ بِدَلِيلِه. انتهى], 
وإلا ستصبح دعوة 0 ا وكل 
فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارعء: فهذه هي الحالات التي 
بعدذر فيها سَواءً قفي ابول الدين أو فروكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَقَّى كما سَبَقَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي 
والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
قفي أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا عدر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة: كالتوحيد,. والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق 0 لغير الله: مثل الطدواف والبديع والنذر والدعا” 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه قَضَرَ وف رط وأعرَض عن 
العلم والتعلم مع تمَككنه وقدرته وعدم عجزهء فهذ ٍ : 
مُعرضٌ والمُعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخٌ الغليفي-: والحجة أنواع», منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلمء: وهذهة قامت 
ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: والحجة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة تسن الوجوب والادمستحباب]: وهفده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته, لكن يسمى مشركا وكافرًا 
قبل قتله وإقامة الحد عليب يسمى كافرًا بما وقع فيه 
من شرك وكفرء وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوخ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
فقي تبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيامِ الححة 
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الرسالية وبعدها]ء. والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرض» فهذا لا بعذرء»ه فليس الجههل عذرًا بإطلاق 
[قلتُ: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض).» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد 
به القة: رز في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به الغذرٌ 
في العقوبة]ء والا ا الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفغي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور عَوقِبَ, وإذا كان معذورا زفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففِغْلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فلبيس ععتي النةر 
بالجهلٍ تفي الاسم بَلِ العذرٌ المقصود د في تفئىٌ 
العقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحجّهٌ الرُسالِيَةُ... ثم قال - 
أي الشْبِيخٌ الغليفي-: فَكّما أثَنا تُطلِْوٌْ اسم (المُسِلِم) 
على كل أتى بشعائر الإسلام وظهَرَت عليه دلالاقه: 
فكذلك كل مَنٍ تَلَبّسَ بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يَسقّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في كتايبه 
(العذر بالحهل: أسحفاء واحكام): كل ماع كن عؤانة 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
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بمانع و يعتبر عذرا شرعياء بل بكو إعراض مع القدرة 


ومع عجزه لا بناشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه؛ كرَيدٍ 
بن عَمْرِو بِنٍ تقيلٍ, .وقس بن سَاعِدَة وورقة بن _تؤفل' 
أهل النَّجاة يَومٍ القِيامة» وتأملوا أيها الأحباب, لي في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة, وقطع الله بهم العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم» فسُقُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وَاعا أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقة, لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله رصدقه الله, 
ومن أراد الهدى يَسَرَ اللهُ له الهدى: وأن كُلَا مُيَسَّرٌ لما 
حُلق له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف .من خلالها خفيفة الناس 
اين هم من حادة الصواب, فقمن وحدقيقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء, ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز» فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
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للقرآن والسنة وإجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية], و[عدم التفريق] بَيْنَ الُلوغ والقهم: 
فاشتراط فَهُم الحُجَّةٍ دائهًا مِن أقوال الكو سي 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حُجَّهَ الله قائمة على الخَلي 
وكل من وقع في الكفر يُسَقِّى كافراء وكل من وقع 
0 الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 
يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي بوحده. النصوص: وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلق: فمع شركهم وكفرهم 
ونقصضصهم ميناق الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم 
يعذبهم» ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. فمن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار, فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيح الغليفي-: إنّ أنصار الله هُمُ الذين حفقوا 
العبودية لله رب العالمينء هُمٌّ الذين 0 التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظمء فكان شعازهم 
ومنهاحٌ حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك 
والمعاملات: هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديًا وقائدًا وإمامًا لهم قي كل مجالاتٍ الحيأة: 
واقعًا عمليًا وسلوكًا في المعاملات والأخلاق» هم الذين 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمينء هُمٌ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص: وعملوا تحت رايتها,ء ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركينء» واظه روا 
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تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة): والإعداد عند العجز؛ 
انصار الله هم الذين ا على الصلاة وقراءة 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام,. من 


مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قائلٌ ساد سس عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبمطاح (لماذا هؤلاء يَحَاربتون وغعيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوث. وإن حصل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اصحاب 
العخابير وكريج يعانناء: لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعنقلون ويعذبون؟, ل لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
القائل, صدقت في ملاحظاتك, ولو امات وساألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقُ عليه والكلّ محارت من أجل 
دمنته ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[منَ المنتمين إلى دعاأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 

أنها مباجه ب(ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عذف لحضوره درشا أو خطبة للشيخ الفُلانث: ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفلاتئ: مل منهم من عدب 
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واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض,2 مع أن هذا متاح ويععرض قفي 
الفضائيات الرسمية والغير رسمية: لكن هي الحرب 
على الإسلام والمسلمين باإسم الإرهاب والتمطكرف 
والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني الطاغوت 


في 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال» بعد 0 يصيبه من الأذى والخوف والعداب ما 
من الظهور في الفضائيات إن لم كا في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد)., وبسكا في نشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
يعرفها صغار طلبة التوحيدء بل هو جهل قبيح بمذهب 
أهل السنة والجماعة: فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
عن الحقٍ وريقها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بعص 
الوقت, لآنه عرف حقيقتها وانها درعوة غير متمرة لا 
تؤثر في الناسء, دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاثهاراية (السلفية, و( اتحسار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء: فتَحَفقّ الطاغوثتث أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى مادعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك, 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعنااونهم: وقتالهم 
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(مع القدرة)؛ لكِنَّ الخوف كل الحخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة:؛ ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع: ولكنٌ هَمَّهُمَ 
وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته» لم 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحراق ات ت, لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
وحود الانحرافقات والفساد في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية: والربا والفاحشة وَالرتق وبيوت الدعارة 
وقُطاع الطّررقء: وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال” العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منةهة2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أوَّلاه ولم يَفَلْ (ندعو الناس الى 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوتء؛ وليس 
له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسيلامه عليهم 
أجمعين- فقال سبحانه لآ وَلِقَدْ بَعَنْنَا فِي كل أمَّةِ رَسْولا 
أن اغْبُدُوا الله وَاحِتَنْبُوا الطاغوت), وقال تعالى ذكره 
(قِمَن يتكقار بالطاعوت وَيؤْمِن بالله فقد ال 
بالْعْروةٍ الْوْنْقَى لا انفِضامَ له]ا), وقال تعالى (َوَمَ 


(وَاسْأَلَ مَنْ أَرَسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُْلتا أَجَعَلنَا مِنْ دُونِ 
الحم َ 27 يُعْبَدُونَ), وقال (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلة إلا 


شْ ْ نه» و 
ظل ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة زلا إله إلا الله)ء 
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هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطا, ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 

بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارفًا لمعناهاء عاملا بمُقتضاها باطنًا وظاهرًاء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والع ملي بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (َفَاعَلم نه لا إلة إلا الله 4: وقوله 
(إلا مَنْ شَّهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)» أما النطق بها من 
درك لاسا دلا بانيق: ولا.عقل يما تلقتصيه من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان». وعمل القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالّة له على 

هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه»: وهي 
أيضًا اللوازم الضروريّة التي وررّدت في الكتاب والسّنة, 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقضضد 
أن ضبحة الشبهادة من خائلهاء لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمها؛ وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والشّنة:ء لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أن المقصود بهذه الشروط صِحَنُها عند 
الله -عز وجل- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة: 
فأغليُها من أعمال الك الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الدّسالة الثلانِينئّة): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
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من الشكء, ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها اهباب غمر ظاهرة ولا فتضيطة: وانما يتظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض؛ فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة | فيعضنم 
د متهت وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل ادر 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة: كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر قفي الآأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع مهه والواقع خبير شاهد على هذه الغنائية؟, 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2. ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحة, دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم؛ دعوة مباركة فيها 
الخيرٌ كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فَهمَها والتزمَ بها نقلة 
كُلَبَةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق محر بالدماء واللحم والعظام, فيعيش المرء 
الحلواغيت ولم ل من دعاة التوحية الخالص - 
التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أي 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل و جَعَلَ 
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الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يُدْرَسنْ ولا يُطَنَّقْ واقعًا في الحياة, فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء سب مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 
رابت الرخل يعتلي المنابن ويتضدر المحالسن ولم ييه 
من الطاعوت شي ء ولم تبتلى قفي د مدت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن » قد رصي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري: 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قفي محاربة أهل التوحيد سدبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلميك ويفهمك, 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما كانوا عليه, 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وَهْمْ يعلمون صدقه وأامانته 
وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص]ء 
والتحذيرٌ من الشركء وتكفيرٌ المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الاربعة له إجمالًا وعلى 
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التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَدُ 
دعوة] لم تُطبق هذه الأصول واقعًا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

فلن تفلح أمدّاء ولن تتميز الراياث وتُمَخَصَ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 

والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة مد دييهاء 
(َوَهُمْ بون 2 6 ساون صُدْعًا 4- إلى التفريق تسن 
الطاغوت وجنودهه 0 لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أتئصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل!ا إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وتيححون ؟' فلا بنفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من ركهم وقوانييهم وتشريعاتهم:» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي وبحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حتى بَكَفْروا بتشريعاتّهم ويخلضوا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 

لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين أن من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ ص الشرل ولا يكفر ننه لم تنققه 
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ولم خصم دمهمه ه وماله؛ فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن 
جند الظلاغوت +الدين يخاريون دين الله وأولباء الله 
المتمسكين مت - وانكشف زيعهم وضلالهم قفي قولهم 
(إننا مسلمونء: نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم, 
وهذا عملناء والعمل عبادة: والمحافظة على اليلد واجب 
وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطن ]: وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين): وغعير ذلك من التلسيسات 
الشيطانية والحجج الفرعونية:؛ فكن على حذر من 
هؤلاء, وكن على بصيرة فيهم,. فقد فصّل الله لك 
الآبات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نقَصّلٌ 
الآيَات وَلِتَستبِينَ سَبيل الْمُكْرِمِينَ): فلن َنْنَتَ لك 
الإِيِمانٌ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْقرَ بالطاغوت وتُعاديه 
وتُكقَرَه, وتتبَرًأ ٠‏ منه ومن جحودد وعساكره وكصار بيهم 
وكتيسونان الطلواغيت و ارم 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله م د قَهُمُ العَينٌ 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, 6 
يحفظونه ويتبتونه: ويُتفذونه بشوكتهم وقوتهم: وهم 
أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, 
وتحكيمها, ٠‏ وهم شوكقهٍ وأنصاره الذين يعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 

الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
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عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعظل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الكشر الصريطة: نصرة الكسوت ونصرة أهله وتوليهم 
سَيييل الله وَالَذِينَ كَقَرو! يُقَاتَلُونَ فِي سَببيل 
الطاعوتٍ), (وَمَن يَتَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4»: فاحذز يا عبدالله أن تركنّ إلى 
الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من النارء وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دمنتت 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين» امين. انتهى 
باختصار. 


اوكا الشيحٌ عبدالله الغليغي في كتايه (البيانُ 
الإشهارٌ في كش ف رَيْغ مَن توَقفَ في تكفيرٍ 
المُشركِين والكفارء من كلام شيحَي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَيِّنِ والغذرٍ بالجهل): 
فَيَجَبُ على كل داعِيّةِ مَكُنَ اللهٌ له مِنْبَرًا أن يكون أوَّلُ 
يَدْعُو الناسنَ إليه هو التوحيد ”عو لكيه وإفراد الله 
قت 4 والتحذير من الشركء وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مُشِْرِكَا كما سَمَّاه اللهُ ورسولهء فالمشرك الشرْكَ 
الأكبَرَ لا ” يُسَقَّى مُسَلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زانٍ؛ والسارق سَيسمَى سارقاء 'والذي بيشرب ب الكمر 
يسَمَى شارب حمرء والذي يَتَعَامَلٌ 0 يُسَمَى مَرَاب 

وهذا م َل عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ مِنَ القرآن' والسّنَة, 
وعليه الصحابةٌ» والتابعونء وَأُيِمََّةُ الإسلامء وابنٌ تيمية: 
وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادُم َيِه الدعوة 
[التَجْدِبَةِ السَلفِية]: وأفْتى بذلك العَلَّامَهُ أبو بطين 
مفتي الديار النَّجُدِنَّةِ» واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلمية 
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والإفتاءا]ء وهيئةٌ كبار العلماء... نم قالَ -أَي الشيحٌ 
الغليفي- : قال [أي الشيح محمد بن نُ عبدالوهاب] 9-6 
عبدالوهاب] لَنَا سَألَه البشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشيةٌ 
(أحمد بن سويلم) في أَوَلِ الامو عن قول الشيخ 
وَقامَتْ به الحْكهُ فهو كافِرٌ), فأجات [أى الشيخحٌ محمد 
بن اندم وأحمد بن سويلم, تملا ة. عليكم ورحفة الله 
وبعذء فما فماريدّكزئموه من قَوَلِ الشيخ (مَن ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأنْباعهم هل قامَتْ 
عليهم الحُجَّةٌ أم لا؟. فهذا مِنَ العَجَبٍ العُجَاب, كيف 
تشكون في هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم 
نم عليه الحُكَّهٌ هو الذي حديتٌ عَهَدٍ بالإسلام والذي 
تشا ربباديّة مكمعد 0 :1 أو يكون ذلك قي مِسألة حقيةه حَفِيّةِ مِثْلِ 
العقطف [يَعنِي سِحرّ العطفي, وهو التَأَلِيفٌ بِالسّخَر بين 
المُتباعغصَين» بحيث أن أَحَدَ حَدَهما يَتَعَلَىُ بِالآخَر تَعَلْهًَا كُلياء 
بجيثر أنّه لا يَستطِيعٌ أن يُفارقه]: فلا يُكَفْرٌ حتى يُعَرّف, 
وأمًا أصولٌ الدّين التي أَوْصَحَها اللهُ وأَحْكَمَها في كقايه 
فإنّ حُجَهَ الله هي القرآنٌُ, فعن تلت القران ود 
فقد بَلَعَنه الحُكَهُ وقامَتْ عليه» ولكنّ أَصْلَ الإشكالٍ أتكم 
لم تُفَرّقوا بين (قِيَامَ الحُجَّةَ) وبين (قَهْم الحُجَّةِ)ء فإنّ 
أكثرّ الكفار والمُنافقِين لم يَفْهَموا حُجَّةَ الله مع قِيَامِها 
عليهم, , كما قَالَ تعالى (أمْ تَحْسَبٌ أن 5 تَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُونَ, إن هُمْ إلا كالأئعام» بَلَ هُمْ أَصَلَ سَبيلا), 
وقِبَامٌ الحُجّهةَ وبُلُوعُها تَوْعٌ» وفهمّهم , إناها توغ 0 
وكفرزهم [يَكُونٌ] ببُلُوغِها إياهم وإن لم يتفهموها).. 
قالَ -أي الشيخٌ الغليفي-: وسُوءٌ ء القهم هذا : بن اقيام 
الحُجَّة) و(فَهُم الحُجَّدَ) وعَدَمٍ التُفريق بينهما ما يقول 
به هذه الأيامَ أنباعٌ المقدارس الدّعَوبَّةِ التي تَنْتَسِبُ إلى 
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السَلَفِبَةِ والإسلام وتَحِيدٌُ عن الحقيقةء وتَأتِي بِالشُّبُهاتٍ 
لأسْلَمَة الطواغيتٍ وإثبات ‏ ووصف الإسلام للمشركين 
وعُبَّادٍ القبورء معرضين بذلك عن كنب الشسَلَف وما 
حققه شيخ الإسلام بن تيمية -وتقله عنه الإمامم محمد 
بن رعبدالوهاب- وَأَيِمّةُ الدّعوة [التَجْدِبَةِ السَلغِيةِ] 
وَاللَّجْنةٌ الدائمةٌ [للبحوثٍ العلمية والإفتاءع] وهيئةٌ كبا 
العلماءِ, مع شهولة إلحخُصولٍ على ما كتَبَه هؤلاء الأَيِمَهُ 
قهو مَطيُوعٌ قفي (الدّرَر الشّييّة [في الأجوبة التَخدئة]), 
0 الرسائل والمسائل النجدية)» ولكِتَاب] 
(اللّجُنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
5 أي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي 0 علماءً عَضْره [أئ 
5-0 0 العضر ][ ا السّلفِيَةِ -كذلك- 2 
الذين عارصّوا دعوة التتوحيد وحارّبوا أفلّها وَرَمَؤهم 
يبدعة الجَوارج وتكفير المسلمين والعُلُوٌ في الدَّين؛ وَمَا 
أَسْبَة اللَيْلهً بالبَارِحة؛ فه ل ظَهَمَ لكم الع أمْ هو 
النَّعَسشْتُ والهوّى والمذهبية َه التغيصة والانتماءً إلى 
المدارسسن الفكريّة: د ةا القاهرة: ومدرسة 
الإسكندرية, ومدربسة المنصور ة» ومدرسة الأردن, 
ومدرسة المدينة, وهكذا تُقَدّمون الانتماء لهذه المدارس 
الفكربة على الانتماء لِد, اا والتزام الحَق 
والجزييّة؟.. . ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَوَوسن هده المدارس ومُؤرؤسسيها أخذوا من اليُئع 
الضَافيء وَتَلَقُوًا العِلمَ على يد كبار العلماء وأيَِْةَ 
الدّعوة: لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسٌ وتلك الأفكارٌ 
والخلافاث على الساحة؛ ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُتَصِلِ إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لِعَدَمٍ وَحْدَةٍ المَنْهَج: 
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واختلافي مَصِدر التَلَفَي والبْعدِ عن العلماءٍ العامِلِينٍ 
يدم التلقي منهم ؛ ظَهََرَت هده المدارسسسن الفِكريّة 
وتأثّرَ كنيز مِنَ الشّبابِ وجيل الضَّحُوَةٍَ بهذم المدارس 
وما تَحْمِله مِن أفكار تُخَالِفٌ أهل السَّبّةء وكَلّمَا كَنْرَتِ 
الرُؤُوسْ وظَهِرَ في الساحة دُعاةُ جُدُدُ بأفكار ومدارسَ 
جديدة؛ كلما كَنَْرَتِ الالتلاكات” وَبَعَدَتٌ هذه المدارس 
ل وصحابنّه الكِرامٌ والفرونٌ الثلانةٌ المُعِضَّلهُ وَلَا 
تَعْجَبْ فالكُلٌ يَدَّعِي أنه على الحَق. .. نم قال -أي الشيخحُ 
الغليفي-: وَتَأَمَّلٌ مَن بُحَارِبُ المُوَحّدِين اليوم؛ ويَرْمِيهم 
بِالعُلَةٌ والتَطرُفرٍ وَيُسَمِيهِم (خوايع 0 ويَسِتعْدِي 
| 0-0 إن 0 أخساة ا د 
يُسَارٌ إليهم بالبَتانِ على أنّهم مِن دُعاة التُّوحيد وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يتحاربون التّوحيد تنفيدًا 
لِمُخَطّطاتٍ الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (خربٍ 
الدّينِ بمن بَنْتسِبُ إليه)ء َكل مَن أراد أن يَعمَلَ في 
الساحة بهذه الشروط ويُفْسَحَ له المَحَالٌ وَيُعَامَلَ 
مَعامَلة الشخصبّات الهامّة وكبار الزَُوَارِ فَلَيَعْمَلٌ ووَقفق 
مَنْهَج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إلا بما يريد د الطاغوبُ وبما 
يَخْدِمَ م أهداقه ويُحَققَ تعدا كه التي تتناقى بالكليّة مع 
شربعة اي البَرِبّة: لذلك تَرَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام» والحَقّ الذي أَرِيد به الباطلء مِن مُحاصَراتٍ 
ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للحُروج على 
الحُكامء لا للمُفسِدِين في الأرض؛ خَوايِجٌ العضرء جهاد 
التَفْسٌَ لا الجهاد باليّده الدعوة أدَلَا), َل بعضشهم يذهب 
للطواغيت ويستشِيرُهم في المواضيع التي يَتَحَدَّت ف 
ولِسان حاله يقول وَبُخْيرُ عن لسان مَقَالِهِ ما 00 
تريدون أنْ نقوله للشباب دما قو يُحَقَق أمتكم و يَثَبَتْ 
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عُروشَكمء فأنتم تملؤُون الكّرُوش ونحن علينا تَنْبِيتُ 
اي 1 ولا تخرمونا مِنَ الفْرُوش [قزوش جَمَعَ قفرزش» 
هو عَمْلهٌ ‏ مَعْدَيِيَِةَ مِصْرِيَةُ قدِيمةٌ» وَهُوَ جرْءٌ مِن مِانَةٍ مِنَ 
إلْجُمبْهِ], وكله كَلَامْ في الدِّينٍ)»: هكذا الواقع... ثم قَالَ - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقهُ القذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش' : والذيٍ ساعد أخجهزة 
القمع على طزْح هذه الصّفقة انتشارٌ جزئومة الإرجاء 
الحَبِيثةِ في الأمَّةِ» فهذه الجُرْنُومةٌ التي كَمْنَتْ في ثُرَاثِ 
الَلّفِ -خِلَاقًا لما كان عليه السَّلَفْ-ء مع أهواءٍ مُعاصِرةٍ 
(فيما بُسَقَى بالضّخوة)» أغطتٍ الفُرصة لأجه زة القفع 
ن تطذرع هده الشفقة على من ثُرِيدُ أن تعقل فى 
[أئ من ن أجهزة الققفع]ء 5 مَنِ أراد فعليه نْ يَتَحَدذَكَ 
ينطاق المسموعح. وأنّ يَتجَنْبَ القضايًا السياخنة, -كما 
يقولون- التي تَرفَعٌ 0 عن مفاهيم الأنَّة ونُبَضَرَ 
الشباتَ بحقيقةٍ دعو ةِ التوحيجم والتراءة مر مِنّ المُشركين, 
يُبَدَّعَهِم وَيُفَسُفقَهم لك ا منهم وَيشَعُبَ م 
حدى ملتسي الخو بلاطل ويُكْتَمَ الكَقّ حتى لا يَِصِلَ 
إلى النأسء فَرَضِيَتٍ المُرجئةٌ وقَبلَث بهذه الضَفَقةٍ 
واطمأنوا بهار وهذا من (خرب الدذين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء 
وهذا هو 9 أجهزة القمع قفي تقاهمايتها مع الساحة 
الإسلامِيّة استجابةٌ لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تستجيتث 
بدَورها لتوجيهات العقزب الصّلِيبىٌ قي محارية الإسلام 
والمسلمين, فقام المُرجِئهُ بهذا الدّور على أَكْمَلٍ وَجْهٍِ 
كما سم لهم قفي محا رزبة دعوة التُوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا وبالترغم من 05 هذه التَحَدّيَاتِ والمُواججهاتٍ 
الصّعْبةِ التي تتهاوى لها الجببال؛ لا مَنَاص ولا مَفَرٌ مِن 
الؤقوفٍ مع الحق ونصرّيته وَتَأَيِيدِه -وتكثير سَوَادٍ أهله- 
بكل انواع التُصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن كرة 
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الكافرون, واللهُ غالبٌ على أمره وسوف يَنتَصِرٌ الإسلامُ 


(21)وقالَ الشيح هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة ١‏ م القرى) قفي (المدخل 
لدراسة العقيدة): اعلمٌ. «رحمك ” الله- أن الكفر أعم من 
الشيرك, و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله نذا أو شريكا 
في ألوهيّته أو ربوبيته» فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكففرون ساب الله أو رسوله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دبين الله ويكفرون المستهين 
بالمضحف: ويكفرون المشرء مع الله الجاكة بغير 
شربعة الله: ويكفرون المعرض عن دبن الله وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على النان بالبلوغ والسماء (سلوغهم القران 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم)., [فقد] 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وينقطع عذرهيء والدليل قوله تعالى 
( رسلا وير وَمَنذِرِينَ لِثَلا بك نَ لِلياس عَلَى اللهِ 


آلِههَ أخْرَى قل لا أَشْهَدُ ل إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي 
بَرِيءٌ مِنَّا تشركون)؛ فاشترَط [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرط القَهْمَ كما تدّعي المرجئق 
وقال تعالى ل( مَن اهتدى فَإِنّمَا مَهْدَ يَهْتَدِي لِتَفِسِهِ و َمل مَنْ ضَبلِ 
فَإِثَّمَا يحل عَلَنّهَا وَلَا كيزز قاررة وت وَمَا نا 
مَعَذَ بين حَثى تَبَعَتَ رسو ا و ا 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... تم قال -أي 


هينم-: اعلمْ-أرشدك اللهٌ لطاعته: أنَّ أحكإم الدنيا تُجْرَى 
وثنتى على الطاهر من اسلام وكُفر. فكلٌ مَين أظهر لنا 
الإسلامَ حَكَمْنا بإسلامه وقُلنا أنه مسلمٌ؛ وكلّ مَن أظهر 
لنا الكفر والشركَ حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه مشركء فكل 
مشركًا ا يحي افر ار هذا هو اسمه اذى دناه اللة 
5 أما عقوبته مِن عَدَمِها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الححة الحدبّة ؛ عليه واستتابته.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ هينم- : ومن هنا تَعْلَمُ خَطأ بعض الدّعاة 
وطليبة العلم عبد خلصلهم وعدم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة. فظنوا أن كل مَن وقع في الكفر والشرك 
يُعَاقَبٌ فسَمّوًا المشركَ مسلمًا مع ارنكايه الشركِ 
الأكبر. فاشترطوا فَهُْمَ الحجة:؛ ولم يُعَرٌّقوا بين الحجة 
الريماسة يوسن الحجة الحَدّنّة [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطهء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفررقون يبن الإسلام الحُكمئ اوهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
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الباطن], ويُقَردّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن,؛ 
وَيُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم - : فالأحكام دائرة على الظاهر؛ نمعنى [أن] من 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة سسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام تت الكفر او قام تت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو غير معذور ([يعني لم اناكم 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْتَيّة مُفْرََّعَْةَ للشيخ صالح الفوزان 
خصو وقدنة كار ١‏ العلماء بالديار الشبعودية: وعضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجة, بل 
للع لان الحضة لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
ومن قول الوهابية, أن ما عليه النارت 2 عليه البلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلك, هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:. والقرآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 


)84( 


القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم, ل لكنه 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التحول د حم عليه ى بريدون 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقَالةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكثرّ أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننيهم الجدل والخلاف وتتعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة مَل في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)؛ وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من 
القول بكفر امريّ ما باطئاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: نارل 
الصّلاة: هذا سيم مَعَرفقِه,ر فإجراءً الأحكام عليه 
مَخْتَالف الحال بَيْنَ زوجقه -مَثَلَا- التي تَعِيِشنَ رمعه في 
التيتِ؛ والتي تعلَمٌٌ يَقِينَا أن هذا الرّوجٍ لا يُصَلَيء وب: 
حال رَجْلٍ لا تَعرفه مِنَ الناسء» ولو ذَهَبَ [أي الخ 
الذي لا يتعرقه] وقابَله في أي مَكَانِ لَسَلمَ عليه ولو 
ذبَخ أكل [أي الدَّجْلَ الذي لا يعرفه] ذبيحقته: ولو تَكَلْمَ 
[أي تارك الضّلاةِ] معه كلام الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطبّه 
بذلك, قهذا رَجُلَ [يَعيِي تارك الضّلاة] يَخْتَلِفُ حُكمُه في 


فى 


فى 


/ عن 
ب كه" 
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حَوّ رَوجَتَِهِ التي يَجِبُ عليها شَرعًا أَنْ تُطالِتبَ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفَدَ, وألا تمَكنه مِن تفسهاء لأنّه كافِر بالسنية 
لهاء [يَختَلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقه عن حُكْمِه في خَف] 
الذي لا تعرف حقيقته مِنَ الناسء, [فالذي إلا تعرف 
حفيقته] تعامله مُعامَلة الممُسلمين, نحن أمزنا أن 
تُجِرِي أحكامَ الإسلام الظاهرة على كل مَن يَذَعِي 
الإسلام في دار الإسلام, ولكِن لا يعني ذلك 6 في 
هذا الرّجل قَإثَ عن كنات يَعرِفٌ حقِيقته وأنّه نارك 
لِلصّلاةء فإثه لا يُصلي عليه َل يتركه. يك اه 
الشيحٌ الجوالي-: فأنت تُجْرِي الأحكام الظاهرة التي 
يَأَخُدُها كل مَن يُظهرَ الإسلامَ: وكِل مَن يَذَعِي الإسلام, 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مَثَلَا- إلى مَن يَذَبَحُ» تَأكَلٌ 
ذَبِيحَتَّهِ في دار الإسلام وهو مَذعِي الإسلامَ, فإنٌ مِنَ 
البدّع أن تقول (لا آكُلُ إلا ذبيحة من تأكدت يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة)»,, فهذا أصلًا مِنَ الحررح الذي رفعّه 
الله تعالى عن هذه الأمة, ومن حَرّجوا على أ.: 
بذلك, فقد خالفوا هدي النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
بأناس وهم يصلون قفي ملس جد فإنك تكتلى وراءهم 
(جماعة). ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عفيدته صحيحة غ: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِغْلِ أصحاب البدعء لا مِن فِعَلِ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسُئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: 
هيل يَوجَددٌ 000 بالجهل في بوحيد /! رَبُوبِيّة وتوحيد 
الألوهيّة أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الرَّبُوبِيّةِ والإلَهِيَّةِ 
والأسماءٍ والصّغاتٍ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي فقي (مَنْجِدَة الْعَارِقِين وَمْذَكْرَهُ المُوَحدِين 
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بِصِفَاتٍ اللَهِ سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى التي جهِيّ مِنْ أَصْل الدّين): 
فَإِنَ هناك ا لِلَهِ 0 لابَسَعٌ لفن المُوَحَدْ 


وهي الصّفَاتٌ التي لا يتم مَفهومٌ الرّبو,ٍ نه ولا ثتهةة إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيخ أيو سلمان الصومالي في 95 
وَافَقَ الإمامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ المُعتزلة وخالف أهلَ 
السَّنّةِ والجماعة في تكفير الجاهل بِاللَهِ؟) في مَعْرِضٍ 
الدّفاع عن الطبري: إن الطبَري يُفَرّقْ بَيْنَ الصّعَاتِ 
التي لآ تُعلمٌ إلا بِالْحَبَرٍ والسّماع وبَبْنَ الصّفَاتٍ [التي] 
يُعلَمُ بالقفل والغِكرء فالجَهل في التّوعٍ الأول ليس 
كُفرًا عند الطبَرِيٌ وأصحاب الحَدِيث, والجَهلٌ في النُوعِ 
الثاني مِنَ الصّفَاتِ كُفْرٌ عند الطْبَرِيٌ وعند عُلَماءٍ الأمّة. 


ويؤمن بأنه رب العالمينء وأنه الخلاق العليم» و 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه الو 
للعبادة وحده دون كل ما سواه: وأنه ذو الأسماء 
الحسنى ار العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
الأمر, إلا إذا كان بعيدً! عن المسلمين في أ رض لا يبلغه 
فيها الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله» يكون حكمه حكم أهل الفترات:ء أمره إلى الله يوم 
القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة: 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم 
1 نهم يمتحدون , نوم القدعه كمن أجاب درخل الحنة ومن 
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القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 


على هذا اراب بالنسبة للعذر بالجهل, فاليمد أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ ببادية . بعيندة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل م 
الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة: والتي يَغْر 

حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَّ م الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسل, لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية:, وقد قال تعالي (وَالَذِينَ 
كَفَرّوا عَمَا أنذروا مُغْرِصُونَ)... ثم قال -أي الشيح 
المقدسي-: طواغيت الحكم دن رضانا كفيرة جاريد د 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع اللهء والصحيح 
الذي قرره أهل العلم أت الكافرّ المُحارِتَ المُمِتَيْعَ لا 
تجتٌ في حَقهِ اسيتابةٌ أو إقامةٌ حُجَّهَ أو ب تَبَيِّنْ شروط 
ومَوانْع» وانظّرٌ في بَيانِ هذا [كِتابَ] (الصارم رم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو محمد 
المقدسي أيضًا في (الرٌّسالةٌ الثْلائِييبّةُ): فالممَقدورٌ عليه 
لا يَمِتَنْعُ عن التّززولِ على حكم الله وشرائعه, ولا عتية 
عن ) عم لطان المسلمين, ولا تمتنفضع بمسلطان الكفار 
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شوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمِتَيعَ فهو الذي 
َمتَيمُ إا بدار الكفر فُيلتجِق بها فَيَمِتَيْعَ بشوكة أهلها 
الحربيين 5 بدوليهم وسلطانهم وقانونهم نبحيسث كام 


المسلمين تَمْتَعْهِ مِنَ المسلمين وخ ٠‏ قَمِثْل هذا 
بباح قَبْله وقِتالَهِ وأخذ ماله لمن قدر عليه دون 
امسا .دنم كال ذاى القتمب الستدييي ةط 
كم لمج مين عن بسورة الع اعون وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان, الطواغيتٌ المُعقطلون لأحكام 
الشريعة: المُشَرّعون والممحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: وأنصارزهم وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
المسلمين وتظاهرون قوانيتهم ويُقؤُون شوكتها 
ويَحمُونهها ويَمتَيعون مِنَ التُزولِ على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَّا المَقِدورٌ علب 1ت 
نبت عليه التكفيرٌ لم يُقَتَلَ ولم يَرُلُ مُلْكّه عن أمواله 
حقى يُدعَى إلى الود والعدة إلى الإسلام, ولا يَزولٌُ 
مُلْكُهِ حتى يُقَتَلَ مُر .. ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: 
حورن استتابة الأخِير دون الأوّلٍ. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد)ء وعبادة غير الله تعالى التي امتلأً 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل اسان في بينة. ومجله قينا قش وبكلم .ويفقصل له: 
نعم هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم ([و ل قولا ممن دعا إلى 
الله؛: لكن لا يقال <إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 
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خصوصًا في أعظم أبوب الدين:ء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
الشيخٌ المقدسي:: بحب أن يعرف الاح الموحية: أن داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بنتسبب كدم بلوغ الححة: فالقرآن محفوظ والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على فلويهم أكنة 
أن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يعفقهوه وقي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراض:ء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه. ثم يقال زهم معذورين بحهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ 
الشيحٌ: مارَأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّةً قفي 3 العقيدة: وصحوا لنا هذا الأَيْرَ جزاكم 
الله خيرًا؟ . فآجات الشيحٌ: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمور وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله 'وملائكقه وكثيه 
ورزسله واليوم الآخر وبالقَدَر خَيره وشره: والإيمان بأنه 
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ستحاتَةٌ .هو المستجقٌ للعبادة». وَالسَّهَادَة له بذلك: وهي 
شَهَادَمُ أن لا إلة إلا الله يَسْهدٌ المؤمنٌ بأنه لا معبود 
حو إِلَّا الله سُبْحاتَهُ وتعالى؛ والشَهادَةُ بأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُول اللَّهِ أرسلّه اللهُ إلي التْقَلِين الجن والإئس» وهو 
خاتمٌ الأنبياءِ. كلّ هذا لا بُذَّ منه» وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, 
فلا ” بد من هذا قفي حق © الرجالٍ والنساءٍ حمية]ء وهو 
أساسسُ الدّين وأسإسن المِلَةِ, كما يَجَبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ 
اللهُ به ورسوله مِن أمر القيامة؛ والجَنَّةِ والنار, 
والحساب والجزاءٍ؛ ونشر الضحف: وأخذها باليمين أو 
السْمَالء وَوَرْنِ الأعمال» إلى غير ذلك مِمَا جاءَت به 
الآبابٌ الفرانكة هُ والأحاديتٌ التَبَوبَّهُ فالجهلٌ بهذا لا يكونٌ 
عُدْرَا بل يَحَبُ عليه أنْ يتعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتَبِضَّرَ فيه, 
ولا يعذر بقوله (إني جاهلٌ4 نمثل هذه الأمورء وهو بين 
المسلمين وقد بَلْعَهِ كتابُ اللهِ وسَّنَهُ تيه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا به يِسَمَى مُعْرِصًا و يسَتَى غافلًا ومُتجاهلاء 
لهذا الأمر العظيم, فلا تُعْدّر كما نا قال اللِهُ سُبْحاتة (أَمْ 
تخب أن أكتِرَهمْ عقون أو يَعْقِلُونَ إن هم إلا 
كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلّ سَبِيلًا4: وقال سْيْحَاتَهُ (وَلَفَدْ ذَرَأَنَا 
0 0 مِنَ الجن والإئس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ 
وَلَهُمْ أَغَيْنْ لا يُبَصِرُونَ به! وَلَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ 
بها 0 كَالأيُعَام َل هُمْ صل أوليك هُمْ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. م َإنهُمْ َحَدُوا السَّيَاطِينَ أوْلِبَاءَ 
مِن دون الله وَيَحَسَبونَ أَنْهُمٍْ عدون إلى أمثال هذه 
الآباتِ العظيمة التي لم يَعْدُرْ فيها سُبْحَاتَهُ الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم اه أمَّا مَن كان بعيدًا عن 
المسلمين في أطراف البلادٍ التي ليس فيها مسلمون 
ولم يَبْلّغْه القرآنُ وَالشَّتَهُ فهذا معذوزء وحُكْمه حُكَمٌ 
أهلٍ القئرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون 
بوم القيامة: فَمَنٍِ أجات وأطاعً الأمرّ دخل الجنةء ومن 
عَضَاه دَخَلَ النار أمَا المسائلٌ التي قد تَخْقَى في بعض 
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الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعضٍ أحكام الْحَم ه هذه قد يُعْدَرُ فيها 
الناس, ل كل واحدٍ يتيستطيع الفقة فيهاء فَأَمْرٌ هذه 
المسائلٍ أسهلء وآلواجبٌ على المؤمن أن يَتعلَمَ 
ويتتفقّة في الدّين وتسأل أمَلَ العلم. كما قال الله 
سُبحاتهُ ( قا شألوا أَهُل الذكر إِنْ 0 لا تَعْلمُونَ): 
ويتروى عكنه عليه الصلاة والسلامَ أنه قال لقوم افوا 
بغير عِلْمٍ (ألا سألوا إِذّ لم يعلمواء إنّما شفاءٌ العِيٌّ 
السؤالٌ!؛ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ يرد اللَهُ به 
خَيْرَا يُقَقَهْهُ في الدَّين): فالواجبُ على الرٌّجَالٌ والنساء 
مِنَ المسلمين البَّفْقَهُ في الدِّينِ والسؤال عَمَا أَشْكِلَ 
م وعدم م الشكوتٍ على الجهلء: » وعَدَم الإعراض, 
وَعَدَمٌ القفلة, لأنهم خُلِقوا ليعبدوا الللة ويُطيعوه 
نَهُ وتعالى: ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا بالعلم» والعِلْمُ لا 
يحضلٌ بالغفلةٍ والإعراض» بَلْ لا بُجٍّ مِن طَلَّبٍ للعلمء ولا 
مِنَ السؤال لأهلٍ العلم حتى يَتعلّمَ الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرايط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيخ ابِنُ باز: إذا مات 
رجخل وهو لكا نْ بالأمواتٍ ولا ء : يَشعل عتل هده 
إِلأمُورَ المَنْهىَ عنهاء إلا أنه فَعَلَ ذلك مرّة ة واحدة فيما 
اغْلَمَه حيث استغات بالرسول صلى اللهُ عليه وسلم في 
زيارتقه لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يَعْلَمُ أنَ ذلك حرام وشِزك, ثم حَمّ بعد ذلك دُونَ ان 
يُنَبهِه أَحِدٌ على ذلك, ودونَ أن يتَعَرفي الحُكُمَ فيما أظّدٌ 
حتى تَوَفَاه الله وكان هذا الرجُل يُصَلَي ويَستغْفِرٌ اللة, 
لكنه لا يَعْرِفُ أنّ تلك المرّة التي فَعَلَّها حرامٌ» فيَا ثُرَي 
هَل مَن فَعَل ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَجَهََل 
مِنْلَ ذلك هل يُعتَبَرٌ مُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
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جزاكم اللهٌ خيرًا؟. فأجاتبَ الشيخحٌ: إِنْ كان مَن 6 
تابٌ إلى الله بعد المَرَّةِ التي ذَكَرْتَ, ورَجَعَ إليه سُبحاتةُ 
واستغفرّ من ذلك: زالَ حُكَمٌ ذلك وتَبَتَ إسلامه.ء أيَا إذا 
كان / ستممّ على العقيدة التي .هي الاستغانة 9 الله 
و نْت إلى الله من ذلك انه يَثْقَى على شزكه ولو 
الشَرِكِ وهكذا لو أن إنسانًا يَسْتّ اللة ورسوله, أو 
تسب دين اللبء أو تسبتهرك بدين الله أو بالجنة أو 
بالنارة فإنُه ا تنقعه كوثه يُصلي مود إذا 5-5 متهت 
إلى إلله , مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهمَّةُ قالَ تعالى 00 
أَشْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ), وقال سُبْحَاتَةُ 
(وَلَقَدْ أوحِيَ إليك وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أشركت 
لَيَحْبَطّنّ عَمَلْكَ ‏ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخاسِرين: بَل اللة فَاعْمَدْ 
وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ): وَأمٌّ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 

نت في الجاهليّة, واستادّن. زسول الله ضلى الله غليه 
وسلع ره لتسعهر لها فلم يُؤْدَنْ له» وقالَ صلى الله 

عليه وسلم لمَن سيأله عن أبيه (إنّ أبي وَأَبَاكَ فِي 
النَار)4» وقد ماتا [أئْ أبُو النبئّ صلى الله عليه وسلم 
وأبُو الرَّجْلٍِ الذي سَأله]” في الجاهلبّة,. والمقصودٌ 9 ا 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا هدعى له ولا 
يَُتصدَّقُ عنه, إلا إذا عُلِمِ أنه تاب إلى الله مِن ذلك [قَالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنّه كان كافِرًا ولم تَعْلَم 
اإنتقاله استصحبنا تلك الحيالء إذ الأصل تَقاوه 3 ما 
كان عليه)... ثم قالَ ‏ -أي الشبخحٌ السبج لي 


عرف تدع فَهُو عَلَيْه 9000 تقوم بَيْنَةٌ بخلافيبه).. ٠‏ قم 


7 -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ من عُرِفَ بالشَركِ ثم 
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رك سا الي ع ٠‏ ولا يُقَالُ (١لَعَلَّه‏ 
بشَىيْءِ فَهَِ و عَلَيْهِ كف 50 : هُ بخلافه. انتهى 
باختصار]ء هذه هي القاعِدةٌ القعروفةٌ عند أهل العلم. 
أنتتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبهاتٍ) عذَّةَ 

أسئلة عن مسألة العّذرٍ بالجهل» منها: (س)ما يَعرِف أنَّ 
الذبخ عبادة» والتّدْر عبادةٌ؟؛ (حَيُعَلْم الذي لا يَعرِفٌ 
قله : والجاهل يُعَلَُمُ. (س)اهل بُحَكَمُ عليه بالشرك؟؛ 
5 عليه بالشرك, وشلدةه أمَا 0 ستمعت اللة يبيعقو 


! أكِتَرَهِمْ : ت أو : 1 إِ 

كَالْنعَام» بَلَ هُمْ أصَلَ سَبيل)»: [3َ]قالَ 2 وعلا ( وَلقَد 
دَرَانَا لِجَهَنْمَ كفِيرًا مَنَ إلجنٌ والإنس, لهُمْ فلوبٌ لا 
يَعْقَوَونَ بها وَلَهُمْ اعين ا يَبَصِرُونَ بها وَلهُمْ اذَان لا 
ون يها أولنكَ كَالأنْعَام بَلَ هُمْ أْضَلء أَولَيِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ), ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم, نسألٌ الله العافيية. 
(س)بعض الناس يقولَ (المّعَيِّنُ لا بُكفر)؟؛ (ج)هذا [أي 
القول بأنّ المُعَيِّنَ لا بُكفرً] مِنَ الجَهَلِ إذا أتى بِمُكَفْرٍ 
بُكَفّرُ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 

المنورة) في هذا الر ابط؛ يقول الشيحٌ: إِنَّ العُدر 
بالجهل, تخ هو قول أهل المشنة والجماعة: ويقصدون 
5 من لم تاه رسولٌ أو لم تتْلعه الحعة تغب الحُكَّهَ 
0 فإنّه معذورٌ بجهله [يَعْنِي في أحكام الآخِرة لا 
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الذّنيا]: ولكن إن كان مُشْركًا تعمل بالشركِ فإن شكقة 
حُكُم أَهَلِ الفترة. في الدَّنْيا كافِرٌ وأهْرهُ إلى الله في 
الآخرة. هذا إجماغٌ من أفالِ العلم» وهذا لا يَعيِي عَدَمَ 
القول بالعِذر بالجهل؛ » فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهَل 'القثرة كَفار في أحكام الدّنياء أمِزهم 
إلى الله في الإخرة): وهؤلاء المُرْجِنَهٌ المُتأخر خرون 
خلطوا: بين المَسألتين وسَحبوا قول هَل الشّنَّة بالعدر 
بالجهلٍ يَعْنِي في أخكام الآخرة] على عَدَمٍ تكفيرٍ مَن 
تَلْبَسَ بالثشركِ أو مَن وقح في المُكفرات الحَلِبّة, 
والخلطً بينهمل واشتراط قهم الحْجَّةِ . وقولّهم (أنَّ بلوع 
العلم مع التّمَكْنِ [أي التّمَكْنِ مِنَ العلم ورفع الجهل] لا 
يَكَفِي: فالة: لا د من فهم الحجّة)4»:» هذا هو قول 
الجاحط [ت255ه] والعَنرييم القاضصي التضري 
المعتزلي [ت168ها]اء والجاحظٌ يقول أنه زلا كفي 


يُدّ أن يَتَحَفَقَ منه القَهُمٌ وزوال الشبهة» وإن كان عندويٍ 
اجتهادٌ فإِنّه يُعْدَرْ به في أي مسألةٍ كاتث), هذه لا شك 


بَؤّْعَةٌ جاحظئةٌ سر ث إلى هؤلاء المُرْحِئْةِء فاشترطوا 
لقيبا م الحْكَةِ حقو | ورَوالَ الشبيهة, فهذاهو 


الخطأ الأول الذي عندهم, أما أَهَّلُ العِلّم قالوا بالعّدرِ 
بالجهل وقالوا أن (إلحُْجَّة [يَعْنِي الحْحَة الْرٌسالِيّة] تَقُومٌ 

ببُلُوع العلم مع التّمَكْنِ ولو لم يَفْهَمْ), والخطأً الثاني 
لذي وَرِنوه عن ذَاوُودَ بن جرجيس هواثهم زعّموا ان 
العْذْرَ بالجهل دائِمًا مَعّناه عَِدَمٌ التكفيرء فمَن غعَذْرَ 
بالجهل فإنّه لآ يُكَفَرْ وهذا خطأ عظيمٌ أوَلُ من قال به 
دَادُوَدٌ يد خرخيس الغراقي التقشستدى الخييث اششقة 
المُناويين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), فشتهة هؤلاء المُزجئة المتأخرين هي 
الخَلّطٌ بين العّدرِ بالجهلٍ وعدم التكقيرء والعذرٌ بالجهل 
كما قلت لكم هو أَصّلّ مِن أصول الإسلام وعليه عُلماءٌ 
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أهلي الشّنَةَ ولكن ارزقَعُوا أصواتكم بالقولٍ أنَ العْدْرَ 
بالججهلٍ لا يَعنَي أن عابة الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافر, 
هذا ايَدًا مَنفِيٌ عن أفللِ الشتة الجماعة:» ومن تسبه 
لأخلٍ السّنَةِ والسات فهو اهل [جَعْلَا] مُرَكْبَاء فقد 


00 0 عندهم عَم 4, ف ثم رَفَعَ موه 0 2 
أظهمَ الشركَ فهو مُشْرِكُء ومن أظَهمَّ الكُفْمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرَجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلميةٍ 
والإفتاء], والشيحٌ عبذالعزيز بن باز رَحِمَه الله يقولٌ 
بالعّذر بالجهل [يَعْنِي في أحكام الآخِرةٍ لا الدّئيا]ء الشيخٌ 
صالح الفوزان يقولٌ بالعُذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلميةٍ والإفتاء] يقولون بالعُذر بالججهل, 
ونحن تقول بالعذر بالجهل» لَكِثَّنا تقول أنه لإ ييشتررط 
لقيام إِلحُجَّةٍ [يَعْنِي الحُجَّةَ الأساليّة] تحقَقٌ القَهُم 
وزوال الشبهة: بَلُ مَن بَلَعَه العِلمٌ المُزِييل للجهل كمّن 
كان يبسن المسلمين وهو هو يستطيع | الَعَلمَّ فأَغْرَضَ عن 
الكتاب وأَغْرَضَ عن دُعاةة الهُدَى وأَفْمَلَ على الششبئهات 
إلتي يَبْنُّها شياطينٌ الإنس والجن وتَشَّبّعَ بهاء هذا الذي 
أَغْرَضَ عن العِلّم والهُدَى ى يِلَعَنْهُ الْحْكّة مة وقامَبٌ عليه فهو 
إِدَنّ لا عُدْر له عد الله غرّ وجل ونقولٌ أيضًا أن من 
كان واقعًا في الشَرْكِ والمُكفرات الجَلِيَّةِ المُضادَة 
لأصمِلِ الإسلام فهو ممشرك كافرٌ, وإن كان لم يَبْلْغْه 
العِلمٌ فإيّه امعذورٌ بجهله [أيْ في أحكام الآخِرةٍ لا الذَّنْياء 
فَبَكُونُ] أمره إلى الله في الآخرةء هذا الذي تَصّ عليه 
أَعَشَهَ ِمَّةُ الهُدَىء وأمَا من خالف هذا فإنّه واقعخ قفي الإرجاء 
وفي بذدعة الجاحظ المعتزلىٌ والعغثبري وداؤود بن 
جرجيسء نسألٌ اللة السلامة والعافِيّة. انتهى باختصار. 
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في هذا الرابط: 0-1 ل قال شيخ الإسلام 3 
تيمية [فِي درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله 
(وَفَتشنا الاشيباه في أخكام الكفر والإسلام ‏ ءٍِ عَدَمْ 
التّفْرِيقٍ بين أخكام الدَّنْيا وأخكام الآخرة)؛ ودَكَرَ أَميلةٌ 
لاختلافٍ الحكم قي الدّارين, تم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدّنْياً غيرٌ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْيِئَّةِ مُفَرََّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كار 1١‏ العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الولبط؛ سيْكَ 
الع دل الحاصل بين طَلَبةٍ العلم في مسألة العغذر 
بالجهل؟. فاجات الشيخحٌ: اليوم ما فيه جَهْلٌ ولله الحَمْدُ 
والنَاسْ تعلمواء 0 والتّاس 4 فما فيه جَهَ ل الآن, 
الكتاث بَتلَى على مسامع النّاسِ في المشا وق 
وَالمَغْارِب وتَبته وسائل الإعلام القرآنٌ تقوم قت الححّة 
َلَعَ الغُرآنٌ؟!؛ واللهِ إِنَّهِ بَلَعَ المشارق والقغارب ودَخَلكَ 
فقامت الحُجّهٌ والحَمْدٌ للهو» لكن مَن عرض عنها فه داك 
جبلة فيه؛ أمَّا فى أَقْبَلَ عليها ولقَا سمح القرات تفشك 
به وطلبٌ تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَبْقَى على الجهل وَالحَمْدٌ لله؛ مَسْألهُ العْذِرِ بالجهلٍ هذه 
انما جاءَت مِنَّ المرْجِئعٍ الذين يقولون (إنَّ العَمَلَ ليس 
كانث معش أله الفيذر بالجه ل هذه --- من المُرْجِنْةِ 
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الرسولٍ صلى الله عليه وسلم (رسُْلًَا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 
بلا يَكُونَ للنّاس عَلَى اللَّهِ حُْحَةٌ بَعْدَ الرْسُْلٍ), 0-1 
الْقُرَآنِ (وَأُوحِيَ إلى هذا الْغُرَآنُ لأنذِركم به ومن بَلَعَ), 
فالرسول؛ جاءً الرسول: والقرانٌ موحود دٌ وباقٍ - 

وتفرأه, ما في للجَهْلٍ مَكانء إلا إنسانًا ما : 

مُعْرضاء المُعْرِ يك سر سي كاري بم كيه در 
عليه فيحن شاء الله العِلْمَ الصحيع. اتهى. وفى 
دوت صَوْتِيَّةٍ أخْرَى مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفيوزان على 
قعه في هذا الرايط؛ سِيْلَ الشيحٌ: هل كَل ة للد 
القبور ويكونٌ مِن أهل الفُبور بُعَدٌ كافرًا بِعَيْيه؟. فأجات 
الشيحٌ: عندك شَكٌ في هذ!؟!, الذي يَعْيْدُ الفُبورَ ما يكونٌ 
كاعادة إذن ما هو الشرك وما هو الكَفْر؟!ء, هده شبهةٌ 

رَوَجَها في هذا الوقت المُرْجِنَة رَوْحَها المُرْجِنةً» فلا فلا 
9 ترْحٌ عليكم أبَدًا. انتهى. وفي فتوى صَوْيَيََّةِ أخرَى مُفَرَّعْةٍ 


ليع صالح ا على هذا الرابط؛ شَيْلٍ الشيحٌ: 


قد يون الذي 0 ب سنا أ والمسحيخ 2 
مِنْلُ هذا الكلام صحيحٌ 00 جَوَابَه بقؤوله: هذا 
كلام المُزجئة, هذا كلام المَرَجئة. انتهى. وقكي فيديو 
بعْيُوانِ (طائفةٌ المرجئة هي التي تقول لا بُدَّ من سُوالٍ 
الشخص عن سَبَبٍ ذَبْجِه لغيرٍ الله» قَبْلَ تكفيره), سيل 
الشيخٌ صالحٌ الفوزان: حَرَجَ علينا أقوامٌ يَتَتَزَّهون عن 
تكفيرٍ مَن يَسجدٌ لغِيرٍ الله ومن يَذْبَحُ لغير الله, أ 
لا بْدّ من سُوالٍ الشخص عن سَبَبِ فِعْلِه لهذا الشيء؟. 
فأجابَ الشيحٌ: نحن بَحْكُمٌُ على الظاهرء مَن سَجِدَ لغير 
الله حَكَمْنا عليه بالكُفر بِنَاءَ على ظاهره, , وأمّاما في 
القلوب فلا يَعْلَمُه إلا الله سُبْحائَهُ وتعالى»: ما كُلَفْنَا أنْ 
ُقَنْشَ القُلوبء نَحْكّمٌ على الظاهرء مَن عَمِلَ الشرك 
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حَكَمْنا عليه أنَّه مُشْرِكء ومن عَمِلَ الكفرّ حَكَمْنا عليه أنّه 
كإفز: : ا سي رم الى طوريب لد هي 


(32)وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في ممسألتنا 
(تكفير ر المعيّن) أنه لا يَعدْرٌ بالجهل مُطلَقَا في مسائلٍ 
بالمَقيويا 1 دَعَاةُ. لي أعن. مِنِ أنواع / العبادات؛ 
فَعِنده رَحمهٍ الله تعالى أنه مُشْرك مَرئد عن الإسلام 
ولو رَحَمَ أنه جاه ل ومن ماب اذلى أنه [أئ هذا 
المُسْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءِ (وقد اعتقدَ ذلك) أنه كافرٌ 
مَرنَدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدته [أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ]ار رَحِمَه الله تعالى وأنّ مَن وَقَعَ في شيء 
من ذلك فكفرزه ه عَيْنْ لا توغء وقد تصّ على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ من وَفَعَ في هذا التّوعِ 
كْفْره عَيْنٌَ لا توعِىيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 

التكفيرٌ (أو الكفرٌ) توعان: على جهة الثوع وعلى جهة 
العَينِ؛ التكفيزٌ النّوعِييٌّ المُرادٌُ بهِ (مَن قال كَذَاء أو فَعَلَ 
كَذَا), فالحُكمٌ حينئذٍ يكونٌ مُنْضصَيًا علي [أنَّ] هذا القولٌ 
كَفِرٌ, وأنَ هذا الفِغَلَ كفرٌ, وآمًا الشخصُ [الذي قإل 
الكفرَ | و فَعَلَّه] فَيّتَوَقفٌٍ فيهء لا بد من إقامة الحْجَّةِ [أي 
الحْكَةَ السالتَة, قَبْلَ تكفِيره. وقد قالَ الشيحٌ أحمدٌ 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المَسائلٌ 
الحَفِيَّهُ التي هي كَفرِبَاتُء لا بُدّ من إقامة الحُكَةِء صَحِبخحٌ 
أو لا؟, لا يُخْكَمٌ [أي بالكفر] على فاعلهاء لكِنْ هَل تَبْقَى 
ل حَفِبََهَ في كُلُ رَمان؟, أو في كَل بَلَد؟, لاء تختلف, قد 
تكونٌ حَفِيَة في رَمَنِ وتكونٌ ظاهرةٌ -بَل مِن أظهر 
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الظاهر- في رَمَنِ آخرَ يَخْتَلِفٌ الحْكمْ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكُمَ؛ 
إِدَنْه كاتث حَفِبَةٌ ولا بيد من إقامة الحَجّة ٠‏ وحيتئذ إذا 
صارث ظاهرة أو واضحة نننةه: حيتعذ من . تَالنسن عهها لا 
يقال لا بد من إقامة الحُجَّةِ, ككؤئها حَفِيةَ في رَمَنِ لا 
يَسْتَلرْمَ ماذا؟ ان تبقى حَفِيَةَ إلى آخِر الزمان: إلى 2-6 
الدّهرء واضحٌ هذا؟؛ كذلك المَسائَل الظاهرة قد تكونٌ 
ظاهرة في رَمَنِ دُونَ 0 فِيَنظطرٌ فبها بهذا الاعتبار؛ 
إذن» ما ذَكِرَ مِن يدع مكفرة هقى الرْمَنِ الأول ولم 
يُكَفَرْهُمٌ السَلَف إلا يْلِرَمْ , من ذلك أن لا يُكفروا بَعْدَ ذلك, 
لآنّ الحخكمَّ هنا 00 بماذا؟ بكويها ظاهرة [او] ليبسث 
بظاهرة. [فإذا كانث غير ظاهرة, فَتَسْإل] هل قامَتِ 
الحْجَّهُ أو لم تقم الجْجَّهُه ليس [الحُكُمْ مُعَلُقَا] ذات 
اليدعة» البدعةٌ المُكَفْرةٌ ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كَاشْمهاء هذا 
الأَصَل: لكِن امتتع تَنزيل اليم لمايع. هذا المايع لا 


2 7 2 رِ 
مِنِ رَمَنِ إلى قي ! قُلْت: َتَبّةْ إلى ان الشبة | الحازمي 


الشروط واسشاء المقوانم التوخ الثاني, كفي ع توك 

بمغتى أثَّنا تَحْكُمٌ على الشخص ذاقههء فتتَرل إلْحكُم 
مُباشَرةَ هذا قال قَوْلَا كفرَاء وهذا فَعَلَ 0 
وحينئذ نقولٌ (هذا الذي قال القولَ الذي هو كُفَرٌ كافز : 

وهذا الذي فَعَلُ الفعل الذي هو كَفرٌ كافرٌ), هذا فشكي 
[كفرًا] عَيْيِبًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُذْ قاعدةً 
(وأنَا مَسئولٌ عنها) (الأصْلٌ في التكفير في الشرع هو 
العَيْيِئىٌ لا التَوْعِنٌ)4»: هذا هو الأصَل [لقد سيل الشيخ 
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صحيحةٌ (كُلَّ مَن وَفَعَ في ناقض مِن نواقض الإسلام لا 
نَحْكِمٌ على الشخص بعييه؛ فلا تقول (أنت كافرّ)ء بل 
تَحكُمٌ على عَمَلِهِ أو قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجاب الشيح: 
هذا قول المَرجِنَةِ ترَدّدون علينا كلام المُرجنة؟!, هذا 
كلام المُرجئة, بَلّ تُطَلِقٌ عليه الحُكُمَ بمُوجب ما قَعَلَ أو 
قال؛ ومًَا لَنَا إِلّا الظاهرٌ, تَبْحَبُ عن غير الظاهرٌء فمّن 
فَعَلُ الكَفْرَ كَقَرْناه, مل فَعَلُ الشرك اعتبرناه مُيشركاء 
مَا لَنَا إلا الظاهرٌ أمَا القُلوبٌ فلا يَعْلَمُ ما فيها إِلَا الَلهُ 
سُئْحاته وتعالى؛ طَيِّبٌ, إذا صارَ أنه يَدعُو غيرّ الله ويَعهْدٌ 
القبورَ والأصرحجة نع حبات: قل تعشله انت؟!: تكضلى 
عليه وهو مُشِرِك؟!, هَل تدفتيه قفي مَقابِرِ المسلمين 
وهو مُشرِك؟!: أنت مَا لَك إلا الظاهزء تَحكُمُ بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلًا 8 يدري ومِثْلُّه يَجْهَلُ هذا 
الشيء فاعَدُره بالجهلِ [يَعْنِي إذا لم يَكّْنْ جَهله جَهلا 
بأصل الد, ب.(أو يمَغتَى كر "إذا لم يَكْنِ المُقَتَرَ 
شِركًا")]. أمَا أن يَقِولَ (تعتبر, هذا كُعْدَا ولكنّ صاحته مأ 
هو كافز), كف اللي يَفْعَلَ الكْفرَ ما هو كافرٌ؟! كَبِفَ 
اللي يَقَولٌُ كلِمة ا ما يَكونُ كافرًا؟!!, وإنّما يُقالُ ب 
(التوع) في المسائل الحَفِيّة. الأضل في القرآنٍ والسّنة 
تنزيل الحُكم لحكْم بالكفر علي (العئن)؛ وإتَمائتَرَلٌ على 
(التوع) في المسائل الْحَفِيّةِ [مِئْلِ خَلْقٍ القرآن» والقَدَر 
وسِكر العِطفٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتَباعِضَين 
بحيث أنّ أخذهما يَتَعَلّقُ بالآخر تَعَلّهَا كُلَيا بحيث أَنّه لا 
ا أن يُفارقه]» وكذلك ما كان معلومًا مِنَ الدّينِ 
بالحزورة [وهو ما كان ظاهرًا مَتوايرًا من أحكام الدين 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعبًاء مِثَلِ وجوب الضّلاة والزكاة, وتحريم 
الرّبا والحَمْر] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللتَينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًّا من الدين بالكدرزورة] حديث ععهد بإسلام:, 


الطائفة الثانية من كان يعيش قفي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه تَوْعِيٌ لا عَبْنِيٌ مَنٍ عَذدَا هاتين 
الطائقتين فالأضل أنّه عَيْنِفُ لا تَوعِيٌ؛ انتية لهذاء لأنّ 
الخَلَلَ يَحْصُلٌ في هذه المسألة ة باعتبار [لْيْ بِرَعُم] أن 
(الكفرَ لا بُمْكِنٌ أنْ يكون عَيْنبَاء إلا بَعْدَ تَحَفَقٍ الشروط 
وانيفغاءٍ المقوانع): نقول, هذا [الاعتبارٌ] باطِل؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ؛ وهذه بذعهٌ ما أَنْرَلَ الله 
بها من سُلطانء وإنّما تمَسَكَ بها المُرحئةٌ وَالجَهْمِبَّهُء لَا 
سِيّمَا في هذا الغصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أنه لا يُوحَدُ كافرٌ 
على وَحَهِ الأرض: يَفْعَلَ ما يَفْعَلَ ويقول ما يبقول ولا 
بُحْكَمٌ بكفرهء لمازا؟, [يَفُولون] (لأنك ما أقَمْت الحْحّةَ 
عليه؛ لا بد مِن حقو الشروط وانيَفاءٍ القوانع): فيَقَعٌ 
الكفرٌ الأكبرُ ويَفَعٌ ما يكونٌ أَشَدَّ مِما وَقَعَ فيه إِبلِيسُ 
وفرعون والجهم بن نْ صَفْوَانَ نم بعد ذلك يقول زلا مد 
مِن تَحَفَني الشروط وانتفاء الموانع): [تقول]؛ من قالَ 
بهذا القولٍ؟: مَن سَبَفَكَ بهذا القَهُم؟: قل هذا لا وَجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآن والسّْتَةِء َل هو قَهُمُ الصََحَابَة 
رَضِيَ الله تعالى عنهم, ٠‏ وهو فهمّ كلام أهِل العِلْم, ان 
الأصّل في مَن وَقَعَ في الشركِ الأكبر أن كُفْرَهُ 9 عَيْيِح لا 
تَوْعِيٌّ؛ فمَن قال (إثه تَؤعِيٌ لا عَيْنِيٌء لا بُدَّ مِن تَحَقْقي 
الشروط وانيفاء القوانع4. فقد غَلِطء بَلِ ابتَدَعَ في 
الدِّينٍ وأتى بشَيْء 0 به الأوّلون... ثم قال 1 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صارز التكفِيرٌ حُكَمَا ذِهْيبّاء أنا 
قولها ([في الرّمَن هذا صاز حُكمَا ذِهَينًا1؛ تعريف 
[الكلي) غنة المباطفة حَكُم د هْنِئٌ لا وُحُود له في 
الخارج إلا في صِمْن أفراده [فال | السيج أحمة الحازمي 
في (شرح العقيدة الواسطية): كَرَجُلِء رَجُْلٌُ ههذا مَعْتَى 
كُلَيٌّ, وهو دَكَرْ مِن بَنِي آدَمَ بالغ هذا مَعْنَى كل أت 
ؤجوده؟ :4 وجوده قي الذهَنٍ قل له ؤجودٌ قفي الخارج؟, :4 


م 


هن » 
الجواث: لاء؛ وُجَودُه صِمْيٌَِ [أئ ضِمْن أَفْرَادِه التي يَصْدّقْ 


عليها|ء أَمَا وَجودّه بتفسه هكذا شار إليه بالك دَكَر من 
يَنِي آَدَمَ بالغء هذا لا وؤجود له وإثّما يَوجَدٌ في ضصِمَن 
أفرَاده, رهد د رَخل: ععمررو وخل.. . إلى آخره. انتهى 
باختصار]؛ إِذَنْ صار الكَّفْرٌ ماذا؟, لذلك تُدَرَسنَ تواقضح 
الإسلام, وكِّتابٌ الرّدَّةِ [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): باب الرّدّةِء كنابُ الرّدّة لا يَكَادْ 
كناب فِفهىٌ من القذاهب الأزتعة أو غعيرهم عن 
هذا الباب. انتهى باختصار]ء لكن تَقُولٌ للعالم الذي 
مُدَرسنْ (الحُكُمٌ الخارجيٌ أَيْنَ هو؟ مَن _ 0 هذا 
مُسِلِمٌ أو كافر؟)» [فَبُجِيبَكَ] (كُلهم مُسلِمونء لا بُدَّ مِن 
إقامة الحُجَّةء ولا يد مِن تَحققي الشروط وانتفاء 
المَوانع), حينئذٍ نقول؛ لما صار الاعتقادٌ بأنّ الكَفْرَ 
الأَصَل فيه أنّهِ تَوْعٌِ لا عَيْنِنٌ انتقى حُكْمْ التكفير مِنَ 
الوؤحودهء ولا أَركْنِي مفه»ي الؤجود الدَهْيِيَ وإثّما الؤجود 
الخارجيٌّ؛ فَيُعَلَمُ المُعَلَمٌ ويْدرّسْ المُدَرّْسْ بأنّ من رَعَمَ 
بأنّ خالِقًا مع الله عَرَّ وَجَلَ فهو مُشِرِكء لكن إذا قِيِلَ له 
(هذا يَرْعُمْ أن الوَلِتّ قادَرٌ على ,ِخَلْقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرتدٌ): قال [أي المُعَلْمُ] [أنت خارجيٌء أنت 
تكفيريٌ): لماذا؟, لأنّك نَرَّلْتَ الحُكمَ» هذا [الذي قاله 
المُعَلَمّ] باطِلٌ مُخالِفٌ للإجماع, جَلِ الأَضَلٌ يا عبدالله 
[أنه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضُ من نواقض الإسلام, هذا 
قَيْدُ لا بُدّ منه [أيْ لا بُدّ مِنَ العلم بتواقض الإسلام]. لِبَلَا 
يكوَنٌ الباث مَنفَلتاء [فيصير] كيل مَن هَبّ ودب يُكَفْرٌ 
وهو لم يَعْلَمِ التَواقض» هذا لا شَك أنّهِ حَطرٌ؛ وإذا قِيِلَ 
(فِثْنةُ التكفير [التي يَتَحَدَّتُ عنها المُنْتَسِبين للعِلم] 
تُتَزَّل على هذا النوع, وهو أن بَأْتِيَ مَن لا يَعْلْمّ التَواقِضَ 
فَيَتَكَلمٌ في شَرْعٍ الله عَرْ وجَل): حينئذ نقول»: هذا في 
(فِتْنَهُ التكفير)» أمَا الذي َعْلَمُ [تواقض الإسلام]ء. نقول, 
هذا الذي وَفَعَ في الكفر 5 كافر شرنة كن الإسلام, 


الإسلام... ثم قال -أي الشيخ 0 . العو إلى 
ذلك والكلامُ والحَدِيتٌ لأئ عن تكفير ده من وَقع الكفْرٌ 
عليه]» قُلْناء هذه مَسألهٌ أخرى, هنا بَقَعُ الخَلَلُ: وني 
أعتقدٌ الكُفرَ كُفْرَاءِ هذا عقيدةٌ, لا بد إِذَا رَأَئِتَ المُشرك 
5 يَجِبُ أن تُكَفْرَهِ وإلا أنت كه زتء واجد مِنْكُما إمَّا أنت 
وأا هو لكن كنك تكلم [أى يَجْهَرٌ بتكفيرك إنّاه], 

_ حينئذ نقول صَيبناها على الأمر بالمعروف والنهي 


- 


عَن الفتكره: فَبُنْظر فيها إلى مَسألة المصالح والمقفاسدء 
فإذا كَفزنا طاعونًا مِنّ الطواغيت, لايَلْرَمٌ مِن ذلك أنْ 
عد على المثبَر واأقول (الطاغوتٌ هذا كافرء لأنّه 
مَوال لليهود والتصارى, أو يقول بوَحَدّة الأزيَان, أو نحوق 
ذلك 4: واثما أعتقدٌ في قلبي كفرّه وردّته عن الإسلام, 
ثم القول والكلامم والتننصيص [على ذلك] هذه مَسالة 
0 ها إلى ماذا؟ إلى القصلحة والمقفسدةٍ؛ هذا الذي 

عليه أهلٌ السَّنَّةِ والجماعة قاطِبة؛ وأمًا القول بأنَّ كل 
ممَن ) وَفَعَ في الكفر أن كْفَرَه تَوعِئٌ,. هذا باطلٌ مَرِدَه 
دلالةٌ الكناب والشّثة وفَهمٌ الضَحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى 
عنهم أَجْمَعِين... ثم قال أ -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان 
المُجَتَمَعٌ قد تَرَبَى على الشركِ والكفر ونحو ذلك, يَجِبُ 
ان يعتقة رذثهم وكفرّهم... .. ثم قال -آي الشيحخ 
الحازمي- : الْعِلمُ بالنواقض لا بد أن يُتَرْلَء هذا الذي 
0 ه شيج الإسلام [محمد بن عبدالوهاب], وهذا الذي 
تَعْنيهء لإ تُعَلَمْ الناسَ التكفيرّ كما يَقول بعضُ الناسء لا, 

نحن تُعَلْمُهِمِ التكفيرَ في مَحَلّه التكفيرٌ عِلِم شَرْعِيٌ 
كما أن الإيمانَ والإسلامَ عِلِمُ سَرْعٌِء أنَا أن تأفِى 
ونُدَنْدِنُ [حَوَلَ] مسألة الإيمانء ثمَّ التكفيرٌ هذا تصَعٌ 
على أفواهنا شريطا [أئ لا تتكَلَمُْ في التكفيراء لا,ء 
التكفيرٌ حُكُمْ شَرْعَِئٌ؛ فيّجِتُ أن يَتَعَلْمَ الناس حُكمَ الله 


عَرّ وجَلٌ مَتَى يُكُقَرون وقتى لا يُكفْرون مَتتى يعتهق دون 
ومَِنَى لا يتعتفقدون مَتَى نص ر حون [أى يتكفير مَن وَقَعَ 
الكفْرٌ عليه] ومَتَى لا ؛ يُصَرٌّ حون نكما تُعَلْمْهِمِ أن الإيماتَ 
اعتقادٌ وقول وعمل: 0 دين الله عَرْ وجل [قال الشيبخ 
أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ التلات نِينِبّةُ): والمُتابعٌ 
لموضوع التُكفير في كُنُب الفِقهٍ رَى عل ضوخ َعَلْقَ كَثِيرٍ 
مِنَ المقسائلِ والاحكام مهه وتعرف مد هَمَّبّة هذا المتوضوع 
وخخطورته حَقَا؛ (أ)خُدْ مَثَلَا في أحوال الحُكّام وما 0 
نهم ه خيث تحب مُوالاة الحاكم المُسلِمَ ونصرّتّه وطاعته: 
ولا تجو 1 ز الشروغ عا عليه أو مُنارَعَنُّه ما لم يُظهز كُفَرًا 
َوَاخَا والصّلاة 3 خلفه والجهاد معه مشروع بادا كان أو 
ا مادام في دائرة الإسلام مُحَكُمَا نا شرع الله: 
5 الحاكم الكافرٌ قلا تحور بَيعَنّه ولا ل لعبد اه ١‏ 
مُوالاقه أو مَعَاوَنَتنَه ول يحلل القتال تحت رايته ولا 
الضَّلاهُ خلقه ولا النّحَاكُمٌ إليه, ولا تَصِحٌ ولَايَنّه على 
تسلم ولبس له عليه ظاعة: بلّ تحث منازعنه والشعة 
في خَلعه والعَمَلُ على تغييره وإقامة الحاكم المُسلم 
مكاته ويَتقَرّعٌ من ذلك كُفْرُ من تولاه أو تحر كُفره أو 
قوانيته الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تثبيقها أو 
تشريعها أو حَكَمَ بها مِنَ القضاة وتحوهم؛ (ب)وفي 
أحكام الولَايَةِء لا تَصِحٌ | ولايَّهُ الكافر على المُسلمء فَلا 
نص أن يكونَ الكافرٌ واليًا أو قاضِيًا لِلمُسلِمِين ولا إمامًا 
للضّلاةِ بهمء ولا نَصِحٌ ولَايَنُه ينه على مُسلِمةٍ في يكّاح: ولا 
بَنّه أو حضاتتُه لأبناءٍ المُسلمِينء ولا وصابَبُه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح:, لا يجَورٌ 
نكاحٌ الكافِرٍ مِنَّ المُسلِمةٍ ولا يَكون [أي الكافِرً] وَلِيّها 
في التكاح» وإذا تكح مُسلِمٌ مُسَلِمة نم إرتدٌ بَطَلَ نكاحخه 
وفرٌّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام الْمَوارِيث, اختلاف الدين 
مانعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ العُلَماءٍ؛ (ج)وفي أحكام 


الدّماءٍ والقصًا لا يُقتَلَ مُسَلِمْ بكافِر, وليس في قتلٍ 
الكافر المُحارب أو المّرئَدٌ -عَمدًا أو خَطأ- كَفَارةٌ ولا دِيَهُ: 
وَالمُسلِمٌ بخِلآافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز» لا يُضَلَى 
على الكافر ولا يُعَسَّلُ ولا يُدكَنُ في مَقابرٍ المُسلِمين, 
ولا تتجورٌ آلاستغفارٌ له والقِيَامٌ علي قبره؛ بخِلافِ 
المَسلِم؛ (خ)اوفي أحكام القضاء: لا تصح ولامِةٌ القضاء 
للكافرء ولا يَجورٌ شَهادةٌ الكافِر على المُسلِمء ولا يحل 
التّحاكمٌ إلى القاضِي الكافر الْمُحَكُمٍ لِقَوانِينٍ الكفر ولا 
تنهف ذاحكامه شرعا ولا مَتَرَنَبَ ب عليهبار اثازها؛ (د)اوفي 
أحكام القتال, يُفَرّقْ بين قِتَالٍ الكَقَارٍ والمُشرِكِين 
والمُرتدين: وبين قنالٍ المُسلِمِين من البَْاجٍ والعٌصاة 


ءا 


ونَحْو ذلك مِنّا يُفْعَلُ ويُستباحُ في قِتالٍ الكَفَارء 5 
في ذَم المُسَلِمٍ وماله وَعِرْضِه العصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا أن يُعصَمَّ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)وفي أحكام الولاء والتراء, تجِبُ مُوالاةٌ المُسِلِمِ 
وتحرم مم موالاة الكافر أو ؛ نصرّته على المُسلِمِين أو 
إطلاعه على غوراتهم» بل تجبٌ البراءةٌ منه وبَغضّه 4 ولا 
تجور وا سف ٠‏ إلى غير ذلك من الأحكام الشرعئة 
المُتَعَلَقِةٍ بهذاالأمر [يَعني مَوضوع التُكفِير] الحَطِيرٍ 
والقتانرة هه قما هذا إلا عَيضْ من قيض» قَصَدّنا ب 
التّمثِيلَ والتنبية: والأدِلَةٌ على ذلك كله مَعَلوَمةٌ مَعروفةٌ 
في مَطاتها من كُنْبِ الففه وغيرهاء فَمَن لم مُمَثْرْ يمير بين 
فِرِ والمَسلِمٍ التََسن عليه أمرّي وديثه قي ذلك [اي 
في الأحكام السالِفٍ ذكرها] كلهء وَلَكَ أن يَتَأْمَلَ ما 
َتَرَنّْبُ مِن مَفاسِد ومَحِاذِيرَ ومُنكراتٍ بَسَبَبِ خَلْطٍ أحكام 
المُسَلِمِينَ بأحكام الكَّفَار فِيما تَقَدَّمَ مِنَ الأمثلة, سر 
بخافٍ على أَحَدٍ ما تراه الَيَومَ مِن ن احتلاما الحابل بالتابل 


سلا ١‏ سلا ا اسمن 


واختَلال المَوازِينِ عند كثِيرِ من ج. ]الجن تيسن للإسلام قفي 


)106( 


هذه المقسائل» وذلك يِسَبَبِ تقصيرهم بَلّ إهمال أكتّرهم 
وعدم تمييزهم أو كر أيهم ببسن التسساضي وَالكْفَارِ 
ويَظهرٌ ذلك جَلِبًا في تَخَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في 
من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والمُوالاة والمُعاداة: 
مع أنّ اللة تباررك وتعاللى قد مَيْرَ وفرّق في أحكام الدَّنيَا 
والآخرة يبن أهل الكفر ا الإيمان, وأكدَ هذا 
الفُرقانِ في غَيرٍ مَوضِعِ في كنابه, فَفَالَ تبارك وتعالي 
زلا يَسْتَوي أَصْحَاتٌ البَّارٍ وَأْصْحَاتٌ الْجَنَّةْ1» وقالّ تَبارَكَ 
وتعالى مُّنكِرًا على من سَوّى بين الطائفتين وشلا بين 
أحكامهم (أَفَتَكْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمخْرمِينَ, ما لَكُمْ كَيِفَ 
تَحْكُّمُونَ): وقال سبحاته وتعالى [أفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا 
كَمَن كَانَ فَاسِفًاء لا يَسشتؤونَ)» وقال عر وَجَلُ فل لا 
تيستوي الْحَبِيتُ وَالطيّتْ وَلَة ِ أء عْجَبَِك كنوَة الْحَيِيثِ): 
وقال غَرٌ مِن قائل (لِيَمِيرَ اللَّهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب), 
فاللهُ تبارَكَ وتعالى يُرِيدْ دُ أن يَمِيِرٌ الْحَِيتَ ا الطَيّب, 
أحكام الذّنيَا والآخرة, ويَرِيدٌ د الذين نيعون الستهوات من 
وأعدائه], وَلِذلِكَ ألعغوا مِن دَسَانِيرِهم أي أن لِلدينٍ في 
قوايبيهم أ عَقوبةٍ دِينِيَّةِ فَعَطُلوا كافّة حُدودٍ الله وعلى 
رَاسِها حَد حَدٌ الرّدّة وَساوَوًا قفي أحكام الدّماء والأعراض 
والفروج والاميوال وغغيرها يبسن المَسلِمِين و لكفارء 
وألعَوًا الآثار الشَرعِيّة المُتَرَتَبةَ على الكّفرِ 5 وكات 
هذا تطول وقد َل فسنييه مِنَ الفساد في اليلاد والعِبادٍ 
ما لا يَعلم َِشَقّبَه وحبقه وانارّه المَدَمَرة إلا الله عَر 
وجَلُء وقد أَسَرتا إلى شَبيءٍ من ذلك في كتاينا (كشف 
الثقاب عن شريعة الغاب), وهو أمرٌ عَيرُ مُستَعَرَبٍ ولا 
مستهحن من قَومٍ قَدِ إنسَلخوا من الدّينٍ وارتموآ في 
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أحضان الكْفَارء وَاسلهوا لجار لأولياء نعحهتهم الذين 
كشهوا لمع ديار التسدامين واوصاوسهه إلى كَرَاسِيٌّ 
الحكم واصطتعوهم في أحضانهم ظ رضّعوهم من من 
كُفرِيّاتَهم, وَانَّما المَستَعَرَبٌ الذي ١‏ تير العحتت آن يَفَعَ 
في شيع من ذلك كَيِيرٌ مِنَِ المنتسيين إلى 00 
وَيُعَدَمْ بينهم الفرقانٌ بين ن أولياءٍ الرّحممّن 1 
الشيطان, وذلك بإهمالهم لأحكام التكفؤير وإعراضصهم 
عن تَعَلْمِها وعن التّظَرِ في ,أحكام الواقع الذي تَعيشسون 
فيه وحكم الحخكام المتَسَلَطِين فيه وحُكم أنصارهم 
وأوليائهم: قَما فَيَئّ 01 متهم بشبب ذلك أن صازوا 
للطواعيت عنةا تحكرين وادناتا تخلصين. وما المات؟ 
فهؤلاء الحُكَامٌ اسيم مسلمون! وقفي المَقَايبِلِ سا 
الغارة علي كَل مُوَحدٍ وداعِبَةٍ ومجاهد وَقََفَّ في وحهة 
أولئنك الطواغِيتٍ أو شَمَّرَ عَن رايم وَيَرَاعِه [أئ عَن 
ذراعه وَقَلَمه] تكشف زر زَقوقهم وتحذر المُسلمين من 
قوانييهم وكفريّاتهم ناخلا وتدعوهم [أيْ تدعو 
المُسلمِين] إلى احتنابهم والتراءة من شركهم 
01101 عن ع 5 كم مسال الكف ري والدمان من 
الفقرقان والتَصِيرةٍ في أحكام المُسلمِين والكفا 
شَمّروا عن ساق العداوة لأولنك المُوَحخدين ودفعبو| و 
تحورهم [التحز هو اعلى الضدر] وخدورهم يكل ها 
يتَملكونه من كذزب وتهتان, طَعَنوا قي أعراضهم, وصَدُوا 
عن دعويتهم, وَلم تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهُمْ - 
رَعَمُوا- يَتَقَرَّبون بذلك إلى الله تَبارَكَ وتعالى, فأولئك 
المُوَحّدون -عندهم- خَوارِجٌ عدون" قد قال سيول الله 
صلي الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِلَيْنْ أَدْرَكْتهُمْ 
لأفئْلَتَهُم قثلَ عَاد) وَهُمْ جَزمًا! ( شَرّ قَثئلى تخت تحت أديم 


السََمَاءِ) و( شَرٌ الْخَلْق وَالْخَلِيقَةٍ) بَلَ هُمْ -عندهم- 
قطعًا! (كِلات الما يو 0 فلا حَرَحَ تدهم احتى لو 
ظاهروا أنصارهم [أَي أنصار الطُواغِيتٍ] عليهم!, 
فالطُواغِيتُ وأنصازهم مُسلمونٍ عَصاةٌ! 9 00 ولك 
هِ لاء الشوحدون شبتدعةٌ مإرقون لا يَنبَعِي ا 1 
التوَرُعٌ فيهم! فالبدرعة على أصول أهل الشَّنة شَرٌ 
وأخطرٌ مِنَ المعصِيّةِ, هَكَذا وبهذا التَأَصِيلٍ المُنِحَرِفٍ عن 
جادَّة السَلْفٍ وبهذا الأخذ المُشَدَهِ لنُصوص الشريعة قي 
غَتاهِب ظلمبات العمامتة قفي ولقع هذه الخكومات, 
وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلَمٍ أحكام التُكفِيرٍ والَوًا 
الطواغيت والمُشركِين وعاتوًا الْمُومِيِين والمُوَحدِينِ 
وتركوا هلك الأونان وأغاروا على أهل الإسلام, إِذّْ أن 
فسععاد فهم الأصولٍ -إضافة إلى جَهلٍ مُدقِع في الواقع- 
مَثْمِرٌَ صَلالَا عن الجادَّة والمنهاج.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الخِتانة التي تماريشهها 
اليَومَ بَعضْ الرّؤُوس الجُمَاالِ -الذين انَحَدّهم كَئِيرٌ مِنِ 
الشْبابٍ فُدُوَةٌ وأسْوةٌ فَضَلوا وأصَلوا كَثِيرًا- خِيَاتتهم 
للأمانة بتحذيرهم المُطلَقٍِ مِنَ الككلام في أحكام التَكفِيرٍ 
وصَّدذهم الشباتَ دَومَا عن التثظر في هذا الاب 
وضرفهم عن تقلهمه باعتباره مِنَ الفتنة التي تحب 
التَحَذِيرٌ منها بإطلاق!, وترّى أحسَنّ نّ همشايجخهم طريقةً 
متن نسار اله بالتنان توح سْؤالَه بتلاهة إلى 
المُكفْرِين لِلحُكَام قائلًا ([ماذا تستفِيدون مِنّ النْاحِيَّةِ 
العَمَلِيَةِ إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أنّ هؤلاء الحُكام كَفَارٌ كفرَ 
ٍدَّةِ؟ [القائلٌ هو الشَيحٌ الألباني في كتايه ([فتفة 
بأعداءٍ الله وَالتّميِيرَ لِسَبيلٍ المُجِرِمِين لذي ولص صنة 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لكقىء: وقول الآخر [يَعنِي 
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[تُشِيرٌ | إلى ل 0 الألباني الف ذكره] 0 
الكلامم حَيْدٌ بتعني (هؤلاء الذين يتحكمون على ؤلاة 
الِمُسلِمِين بأتهم كَقَارُء ماذا تتستفِيدون إذا حَكَمُوا 
بكُفرهم)) إلى آخِر شُرائه حَيبٌ فال [أي الشيحٌ ابن 
عثيمين] في آخره (فَما الفائدةٌ مِن إعلايه وإشاعته إلا 
إنارة الفتن؟, كلام الشيخ [الألباني] هذا حَددٌ جَيّدٌُ جدًا)!, 
ويُكتبٌ ذلك ويُنسَرُ بين الشَبابِ في عَشْرَاتِ َل فِخات 
التكفِير, وأغلبها مِقَا بُوَرّعٌ بالمكان!, وبْسَكّرْ ذلك كله 
للذدفع عن طَواغِيتٍ العقصر وأنصارهم والهُجوم على 
أعمارهم ويبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحرب قو آأنينهم وتصرة شريعة الله المطهرة 
0 التَخَذِيلٍ 


0 


أسبائه ا 00 زه . فلا تنتغكي ٠‏ الضَّدٌ عن تَعَلمه أو 
التُخذيل عن اليْظَرِ والتَققه فقيه» تباثه قفي ذلك نتحات 
سائر أحكام الشرع نه فَقَدْ عَرَفْتَ مِمَا تقدَّمَ بعص 
الآثآرَ المُتَرَثْبةَ على إهماله: وعَرَفَت ما ترتيط . بهذا 
الخكم من مسائلٍ 0 في للفتضه أبواب الدّينِ أنه 
المُجرمِين, ومن ن اهفل خلط فيه واختلطت عليه شَييل 
المُوْمِنِينِ يسَبِيلٍ الكافِرِين والتَبَسَ عنده الحَقٌّ بالباطِل 
وخْرِمَ م الفرقانَ والتصِيرة قفي 0 أَبوابٍ الدين. انتهى 
أوؤضَى الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادعِئٌ أن يَخْلْقَه في التَّدرِيس 

وكيوا اتيت ب لوا كر 17 ب بكو بسر ا هذا 


الرابط رَدَّا على سُوَالٍِ (ما فَولّكم فيمن بَقَولُ (إنَّ اللة 
لن تسألك لِمَ لَمْ تيدع فُلانَا وَلِمَ لَمْ تُكفر فُلِانا)؟: 
الكلامُ في المُبطلين مِن أعظم النّصِيحةٍ لِلدِّينِء أنظر لو 
فضا تكلموا في الحَهُم بْنِ صَغْوَانَ؛ كيف كانث عَقيده 
المُسلِمِين لو لِمْ يَهُمِ الإمامٌ أحمَّدُ يما أوجَبَ اللهٌ عليه 
في دين الله أنظر لو لَمْ بَقُمِ أَبُو بَكْرٍ الصّديقٌ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهَ بما أوء جَبَ الله عليه في رمسالة الرّدَةِ كيف 
يتكونٌ حال الناس َعْدَ رَسولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و عه 
هذا كَلامُ رَكِيكُء هذا الكَلامُ كَأته ما شَمّ رائحة السّنّة 
والعِلّم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في 
(شرح شرو وموانع التكميرا يدون القوم قي 
سُبحاته وتعالى يوم القِيّامة (ِلِمَ لَمْ نُكَفْرْ كُلانَا مِنَ 
النّاسِ؟)): هذا الذي يَتَقَوّه يهذا القول هو كَدَبَ على 
اللهِ وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكّما قال 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله [إكما عُودِينا 
لأجل التُكفِيرٍ والقتال], لا يُوِحَدٌ من بُعاييك لأجلٍ 
الم إلا الهم فرذي التو عل في الكفر والعِيادٌ 
0 والتراء.. ٠‏ ثم م قال - -أي الشية البنعلي-: لا نه مِنّ 
المُفَاصَلةٍ لا بُدّ مِن التراءة مِنَ الممُشركينء كيْفَ تكونٌ 
التراءةٌ؟ أسمى . صُوَرِ التراءة وأعلاهاً تكفِيرٌ الكافرين 
وجهاد الكافرين, هذا أ مِر©ٌ مَعلوم صَرورِيةٌ عند عاقّة 
المُسلمِين... ثم قال -أي الشيخُ البنعلي- : قلا يَنبَعِي 

على عَبِدٍ مِن عِبَادٍ اللو أن : ة ويَتوقّف عَمَن كَقْره 
الله شبحاته وتعالى أو كَفَرَهِ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلمء كذا لا يَنبَعي ب على عَبدٍ مِن عِباد الله أن يَتَقَدَّمَ 


ويَتَهَجَّمَ على تكفير مَن لم يُكَفْرْه اللهُ سشبحاته وتعالى 
ولم يُكَعَرْهِ سول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركين, تكفِيرٌ المُرتدٌين, 
تكفِيرٌ الكافرين» عِبادةٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا : بَضُّحُ بحالٍ أن يُوصَف قوم بِأنّهم مِنَ التُكفيرئين 
[َيَعْنِي على وَجِه الدَمّ]ء تقول [التكفيرِبُونِ): 5 
تقول (المُصَلُون 4 كَأنَكَ تقول (الحاُون), كَأنْك تقول 
(المُجاهِدون).. . إلى عَيرٍ ذلك: وهو مِنَ الخحطّأ الذي 
نت نتَشَرَ على الْسن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخُ البنعلي-: 
السّتن المَهجورة التي تُشْرَعٌ أن يُشْهَدَ على الكافِر 01 
فييع النارء كما حاءً في الحدِبث ا رَوأه الإمامٌ 
الطْبَرَانِيٌ وصَحّحَه الشيحٌ الألبانِيٌ أن التّبيّ صلى الله 
عليه وسلم قالَ (أبتما مَرَرْتَ على قَبْرٍ كَأَفِرٍ أو مُسْرِك, 
فَبَشْرْهُ بالثّار), هذا [ثقالٌ] لِمَن؟ للكافرء لِمَّن؟ لِلمُرتدٌ, 
لِمَن؟ لِلمُشرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة:؛ بِمُراجَعةٍ 
الشيخ مُفَبِلِ الوادعي): أخرّجَ هذا الحخديتَ الشيحٌ 
الالبانئٌ في (سلسلهةٌ الأحاديث الصّحِيحةٍ), وذكر ١‏ 0 
اللهُ كلامًا قَيمَا في تعقيبه على فِقْهِ الحَدِيثِ تذكره لَعَلُ 
اللة يَنْقَعٌ بهء قال رَحِمَهِ ألله (وفي هذا الحَدِيثِ فائدةٌ 
مَهِمَّهٌ أغعفلتئها عاسّة كنب الفقه»ه.: ألا وهي مهقشروعَيةٌ 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرّ بقبره: ولا تخفقى ما في هذا 
التَسْرِيعِ مِن إيقاظ المُؤْمِنِ وتذكيره بحُطورة جرم هذا 
الكافر حيث ارئكّبَ دَنَا عَظِيِمًا تهون ذُنِوبٌ الدَّنيَا كلها 
تجاقه ولو إِجِتَمَعَتٌ, وهو الكْفْرٌ باللهِ عَرَّ وَجَلَّ والإشراك 
هته الذي أبانَ اللة تعالى عن رشِدّة مَفَيَهِ إيَّاه حين 
استثناه من المقغفرة ؛) فقال (إنّ الله لا يَعْفِرٌ أن لمك 
به وَيَغْفِرٌَ هَا د ون ذَلِك لِمَن يَشَاءً). انتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئةٌ المُعَاصِرةٌ مُرجِنَةٌ 


مع الحكّام وَالسّلاطِينٍ حوارج مع الذّعاة والمُجاجِدِين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لح 7 بَعْرِفٍ الشرك لا يُمْكِنْهِ تحقيق التَّوحِيدَء كما قال عُمَرْ 
بْنُ الْخَطّابٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ (لا يَعْرِفٌ الإسلامَ مَن لا 


عَرَى الإسْلام غَرْوَةٌ عَرْوَةَ إذا تشَأ قي الإسْلام من ل 
يَغْرف الْجَاهِلِيّة). انتهى. وال اتن تتمِبّة أيا في 
كنايه (قاعدةٌ عَظِيمةٌ في القرق :ا بَيْنَ عباداتٍ أهل 
الإسلام والإيمانٍ وعباداتٍ أهل الشركِ والثّغاق) 
لمُسَلِمٍ علدا ين الجاجِلِيّة هو مِمًا يُعَرْقَه دين الإسلام 
الذي بَعَتَ الله به رَشْله وأَئْرل فت نه ويَعرّفٌ الؤوزق 

بَيْنَ دِينٍ المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْل التّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياء, ودين غيرهم, ومن شد حت هذا وهذاآ فهو 
في جاهِلِيّةِ وضَلالٍ وشِركِ وجَهلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالخ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلٌ بِالتَوْحِيدٍ 
والجَهْلُ بالشركِء هذ! هو الذي 5 كَثِيرًا مِنَ النّاس 
في الِصُّلالِء وهو أنهم يَجْهَلُونَ التَوجِيد الضَحِيحَ 
ويَجْهَلُونَ الشزك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"تتواقضٌ الإسلام") شثل الشيخح صالح الفوزان ([ما 
رَأيُكم فيمن يَقَولُ أنّ (كتات "تَواقِضُ الاسلام" وكِتاتَ 
"كَشف الشبهات" تُعَلَمُ الناس التُكفِير وتُجَرُوْهم على 
ذلك, فالأؤلى عَدَمْ تدريسها لِلنّاسِ)؟4؛ فأجات الشيحٌ: 

ل لماذا تعمد حوغها؟: النانة ل وتكفي 


اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما فَعَلوا)!, هذا كَلامٌ قالوه 
ويتقولونه: وَهُم عداءً التوحجيد, شارقون [أئ غاصّون] 
بالتوحيدء لا يريدون التوضيده ولا ذكرّ التوحيدهء هذا 
قصدهم: ولكن سَنْد رس هذا إن شاء الله: وسَيْقَرر قفي 
المدارس, وسَيَش رح في المساجدده ر مم أتوفهم, 
واجبُ على الناس أنْ يَتَعَلموا هذا الأمر لأنَّ هذا هيو 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمانٍ يُعَبّرَ عنها العُلَماءٌ 
بِمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), يِمَعتَى اه العَبْدِ في 
وحُكْمُه قفي الآخرة (أمِنْ أهل الجَنّة 0 ا د من أضل 
التَار, أَمْ مِمَّنِ يَدَخُلُ الثاو ثم يُختخ منهسا لاقب 
الجَنّة؟))؛ ولأهَمَّبَةَ هذه المقسائلٍ ضَمّتها أهل السَّنّة 
والجماعةٍ في مَباحِتِ العَقِيدةٍ الكِبَار. وقال الحافظ ابن 
رحب (في جامع العلوم والحكم] كا اشقضية هذه 
المسبالة (وهذه المسائل, أعني مسائل الإسلام 
والإيمانٍ والككفرٍ والثُفاق» مسائلٌ عظيمةٌ جذَّاء فإنّ الله 
علقي بهذه الأسماءٍ السّعادة والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ 
والثار,, والاختلاف فى منبحتياتها اذل اختلافق (وقعَ في 
هذه الآمّة هو خلاف الخوارح ج للصّيحابة» حيث أخرحُوا 
غفباة الخوخدين من الإسلام بِالكُلَيَّةِء وأَدخِلوهُم في 
دائرةٍ الكفرء وعاملوهم معاملة الكُفار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليغي في كِتابهِ (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): مسائلُ الإيمانٍ والكفرٍ مِنٍ 
أعظم المَسائلِ قي الشريعة, وسَمَيَت 7 (مسائة 
الأسماء والأحكام) لأنّ الإنسان إمَا أن يَسَيمّى 5 
(المُسلِم) أو يُسَمَى ب (الكافر), والأحكامٌ مُرَنَبةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدّنيَا والآجِرة؛, أمَا في الدّنيَا فإنّ 
المُسلِمَ مَعصو مهمو ثم م الدّم والمال: وتجبٌ ممَوالاقه والجهاد 


معه ضدّ د الكافرين, وتنىث له تعد محَماته أحكامٌ التّوارْث, 
وأحكامُ الجغنائز من تَغسِيلٍ وتكفين: وبَتَرَّحَم علبيه 
وتُسألٌ له المغفِرةٌ» إلى غير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على القكس من ذلك حيبث تحب معادائه, وَتَوَلبة كف 
وخُروجٌ مِنَّ المِلَةِه والقتال معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك, 
غير ذلك مِنَ الأحكام (التّوارْثِ والجنائز وير ذلك)؛ 
وتكممن هَمَية شعرقهة مسائلِ الإيمان والكفر في : 
الأحكام الشرعِيةِ الققور مه عليها قفي الدّنيَاً والآخرة: 
قال ابن تيمية.رحمه الله [مجموع الفتاوى] ( وَلَيْسَ في 
الْقَوْلٍ اشم غلق به السَّعَادَهُ وَالشّقَاءٌ وَالْمَدْحْ للم 
ضقن شق هذا الأضل (مَسَائِلَ الأَسْماءٍ والأخكام))... 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط 1 


بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 1 اده عل 
اتهموهم بالخروج 1 وأدحَلوا فقي هذا الدينٍ من 
الي ريعة ع بتكف مره تف العُلَماء ع على رهما 
ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب < 

إعراضهم عن عن تعلم هذه المسائل, قاكيانَ] إضلالهم 
قال -أي الشيخٌ الغليفي الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[أَغْنِي] 
الكلام قفي الأسماء والاأحك ات هي تصيير زالمؤمن من 
الكافرء لِمُعَامَلَةِ كُلَ مِنْهُمَا بما يَستحِقه في شرع الله 
تعالى: وهذا واجبٌ على مسلم, ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم نت كافرء فقد يبادر بالتوبة 
أو بتحديد إسلامه: فيَككونُ هذا خيرًا له قي الدنيًا 
والآخرة: ما أن نَكْثُمَ عكنه شكقه ولا تخبيرّه بكفره أو 
ردته دبححة أن الخوضَ في هذه المسائل غير مامون 


العواقب, فهذا فضلًا عما فيه مِن كتما نِ للحق وقدم 
لأركان الدين, قهذا ظلْمٌ لهذا الكافِر وخِداغ له تحرمابة 
من فرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره, فكثير من الكفار هَُمّْ 
من (الذين ضل لبنكيهم فقي الحياة الدنيا وهم يحشسعون 
أنهم يحسنون صنعًا). انتهى اسار وقالَ الشيخحٌ 
الى ابط: قول القاتئلٍ ريم يُخاطبُ . العامة بمسائل 
الأسماءٍ والأحكام)» ماذا يُرِيدُ من يُوَضّلٌ هذا التَّأَصِيلَ؟ 
أيَرِيدٌ مِنَا ألا نُدَرْسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ الجهلة 
والحمقى يقول [ما الفائدة بالحُكم على (رَيِد) مِنّ 
الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة): كيف لا فائدة, 
والموالاة والمعاداة هصعععهة على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟: أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!, النظر في هذه المسائل يحتاجه كل 
لأنه سَيُوالِي وبُعادِي, لا بد مِنَ المُوالاة والمُعاداة, فإذا 
نفينا هذه الفسالة ولع بحنها ولم بين للناسن من هة 
المسلم الذي يُوالىء مَن هو المشرك والكافر الذي 
يتعادى» حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسدٌ المُتَرَثَبهُ 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كان نَمَّ مَفَاسِرٌ مُتَعَلَفةٌ بالّوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطاً [أي الخطاأً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمةٌ 
لكنْ إذا نظرنا إلى أنه ستختلطٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذ! لا شك أنه أعظمٌ؛ وأمًا مبا شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحَفٌ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
ولنست باية ولا سدوت» وانقا تنظر قينا ساق بمسياتل 


باطلء, لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟: منه ماا هو 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقّ أم باطل هذاء؟, تفطح أنه باطل, لكنْ لو 
حقٌّ ومنه ما هو باطل. ٠.‏ ثم قال -أي الشيحٌ الجازمي 


الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقيع): أطفال الكُفَارٍ حُكْمُهُمْ حُكْمُ 
آبائهم, فأنت لو دَجَلْتَ بلاد كُفَارٍ وعندهم أطفال, 
فالأاصل في هذا الطفل أنه يُعَامََلَ ِمَعَامَلة أبيه, لذن 
التّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ ([ ف أَبَوَاهُ] يُهَودَايهِ أو 
وقد أشار إلى هذه القاعدة العِرّ بن عبدالسلام رَحِمَه 
اللهُ في كتابه النّفِيس (قواعدٌ الأحكام)؛ قال (التَقَدِيرٌ 
يَكونٌُ بتقدير الْمَعْدُوم مَكانّ إِلمَؤجُود [أئ يَكونٌ بإنزال 
الْمَعْدُوم مَنزلة المَوْجُود]ء والمَوَجَودٍ مَكَانَ المَعِدُومِ [اي 
وإنزالٍ الْمَؤْجُودٍ يك الْمَعْدُومٍ]).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ 
١‏ ع بر المعدوم مَكانَ المقوجودء من 
أمِيْلّيه؛ أطفالٌ الكُقّار؛ ل في الحقيقة لم يكف رواء 
فَفقَدَرَ المَعدومَ فيهم (وهو الكفرٌ) ونُزْلَ مَنزلة ةر إلْمَوْجُودِ؛ 
ا من تفدير المتعدومات, لان اطفال الكفا رِ لا مد 
فيهم مِن حُكُمٍء ولذلك حَكَمَْ سَعْدٌ بن مُعَاذِ] رَضِيَ الله 
عنه قفي اولادٍ ته ود بَيِي قَرَبَظَةَ ٠‏ أن ا دَرَارِنَُهُمْ 
فَجَعَلَ الِسَبْيَ على الذَّراريٌ, وذلكِ بإلحاقٍ الأطفال 
بآبائهم [أيْ في الكفر]ء وهذا من حُكْم الشريعة. لأنّه لا 
بد للشريعة أن يَكون لها حُكُمٌ لِلضَعغِير والكبيرء ولّمًا 


)117( 


حَكَمَ سَعْدُ رَضِيّ اللهُ عنه في ذَراريٌ اليَهود أن يُسْبَواء 


- 


وعَامَلهِم مَعامَلة م الذين كانوا على الكفرء وقال 


مار , 

الكفر) 1 0 ومن لعجا بمحنزلة 
الموجود [أيضّا]ء إذا نام المُوْمِنْ فَإِنّه ليس في حالة 
إيمانء لأنّه ليس معه عَقْلُ ولا معه إدراكٌ. قتقول» يُقَدَّرْ 
المَعدومٌ مَوجودَا وتحكمٌ بكويهٍ مُوْمِنَاء وَهَكَدًَا لو كان 
مُوْمِنَا نم جُنَّ فَإِئّنا تفولء إنّه مُؤْمِنْء استصحابًا للأصل, 
فَقِِدر المقعدومٌ يمَنزلة المَوجود, وَهَكذَا في أطفالٍ 
الكقار قَدَرَ المَعدومٌ مَوجودًَا, وَهَكدًَا أطفاك المُسلِمِين 

وقد المقعدومْ (وهو الإسلام) مَوجودًا بالببَعِنّة. انتهى 
او وقال العِرٌ بْنْ عبدالسلام في (قواعد 
الأحكام): وَأَمًا إغطاءً الْمَوْجُو دِ حُكُمَ الْمَعْدُوم [أي إنزالٌ 
الْمَوْجُودٍ منزلة المَعدوم] 56 مِثَالان؛ أَحَدهْمَاء وَجُودُ 
الْمَاءِ يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ الْمُسَاهِرُ لِعَطّشِه أو لِقَضَاءٍ دَيْد 
لتفقة دَهَابهِ وَإيَابوءٍ فَإِنَهُ مَقَدَرْ مَعْدُوهًا مع وج ود© 
المتال الثآابيء وُحودٌ الْمُكَفْرِ الرَقَبَة [أئ أَنْ يَحدَ من 
عليه كَفَارةٌ ظهار أو كَقْارةٌ قَثْلٍ خخطأ أو كَفَارَةٌ جماع 
في تهار رَمقضان أو كَفا ره يَمِينِء رَقَبَة بُعْنَة ]| مع 
0 اليه قَاعَتِمَادَهُ عَليهاء فإنها تَقدر مَعَْدُومَةَ 
لِيَنْتَقِلٌ إلى بَدَلِهَا [قالَ الشيخ ابن باز على موقعه في 

هذا الى 1 كَقَارَةٌ الَيَمِينِ فيها التَّرتِيتُء وفيها التّخِييرٌ 
حَمِيعًاء التّخِيِيرْ يبسن تلانة وهي (إِطعَامٌ عَشَرَة مَسَإكِينَ 


لا للا صلل 


أؤ كِسْوَئُهُمْ, أؤ تخريرٌ رَقَبَةِ), فإِن عحزر عن هذه الثلائة 
بصو م م تلانة أيَام. انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم 

قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لم يَفْلُ أحدٌ(وَقغع و 
الكفر, ولع يَقع الكفرٌ عليه), إلا فيما يَتَعَلَق بمسألة 
العْذرِ بالجهل في الطائقتين المذكورتين السابقتين 
3 2 هم حدّناء العَهْدٍ بإسلام, والذين يعيشون في بادمة 


1 


ونحوهاء وذلك قفي ما كان مَعلومًا من الدين بالصّرورة؛ 
وأمّا في مَسائلِ الشركِ ار فلا يُعدَرٌ -في احكام 
الدّنيا- أَحَد؛ وأنًا في المقسائل الحَهِنّة فيُعدَّرٌ الجميعٌ 
بالجَهلِ إلى أن ثُقامَ الحْجَّهُ]؛ أمَا من بَلَعَه كِتَاتٌ أو عَلِمَ 
به أنه في الحَصّر [أيْ من بَلَعَه كِتَات, أو كان في بَادِيَةَ 
فَعَلِمَ بكِتَابٍ في الحضر ر(أىي في الْمُدْنِ أو القرَى)]: ولم 
تضسة [61ة اللعلم], لأنّ المفرات بالشرّط في العلم 
يشير إلى عِبَارةٍ (عَلِمَ به) السايقة] إمكانٌ 0 قضة 
[للعلم]ء وليس المرلدٌ أنه : ن يَتَعَلَُمَ بالفغلء أ 
أن يَتَعَلمَ فَتَرَكَ [التَعَلُمَ] قامت عليه الحُكَّهٌ [في )0-00 
بِعْنُوانِ (هَلَ مَسألهٌ العُذرٍ بالجَهل مَسألهٌ خِلَافِيَّةُ): شيل 
الشيخ صالحٌ الفوزان (عضو هينة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء): قل مَسألةٌ الغذ بالجهلٍ مَسالةٌ خِلَافِيّةُ؟. 
فأجاتَ إلشيحٌ: لاء صارَث مَسألةٌ فَِّةَ عند المُتأخرين 
هَدولا [أئ هؤلاء]؛ والجهل 0 فِسمَين؛ جهل يُمكِنٌ 
زواله» هذا لا يُعدَرْ فيه بإلجهل» يعني يَسأل أهلَ العلم, 
حاتت العلمَ؛ يَتَعَلِمُء يَقَرَأه هذا يُمكِنْ رَواله فلا يُعَّرٌ إذا 
تفي عليه؛ اما جهل لا يَمكِن زواله, ما عنده احنة ولا 
سمع نتفعناء ولا يَدَري» عاش مَنقَطعًا ولم يَسمَعَ بشي ءءء 
فهذا ما يُمكِنْ رَواله» هذا يُعَدَرٌ به [يَعْيِي في احكا 
الآخرة لا الدّنيا] ويكون من أصحاب الفثرة: مام 


فوٍضنا أفره] إلى الله (ٍ عا 5] تعدنيق حتى قت 

لا). انتهى]. لش كار -أي الشيحٌ الحازمي -: إذا 
كان أكثرٌ الناس مُتَلَبّسِبن بالشّركِ الأكبر لا بُنْنِيكَ هذا 
عن كَونْكَ تعتقِد فيهم أَنّهم كفار, ولو بَلَعَ ما بَلَعَ» ولو 
كان عَدَدْجِم ما بَلَعَ العَدَدُ ٠‏ هذا لآ ينيك ولا يُخِيفك» ولا 
تخقلك تتأئى في التطر ين د حوالهم لِكَنْرَتَهِم, قَلْ: لاء 


(33)وفي فتوى صَوبَيّةَ مَفْرَّعْدٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط, يقول الشيحٌ: الجهل الذي سَبَبْه 
الإِعْرِاص مع وجو من 5 هذا لا يَعَدْرٌ آئهت العَثد... 
الجهلٌ الذي يكون لأَجْلِ عَدَم ؤجود من يُتَبّهُ فإنه يُعَدَرُ 
به حُكُمَا في الآخرة جتى يَأْتِيٍ من بُقِيمُ عليه الحْجَّةَ ولا 


عدر ده قي أحكام الدّنيا. انتتيهى. 


مسائل الجاهلية) ) للشيخ سال آل ا 00 و 
الإسلامية والأ قاف والدعوة والإرشاد)؛ وفيهٍ قال 
الشيحٌ: إذا لم تقم الحُجَّهُ هَل يكفرٌ عَبَدَهُ الفبور أمْ لا؟, 
نعم, مَن قامَ به الشرك فهو مُشْرِكء الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ بهِ فهو مُشرك, وإثما | إقامة الحُجَّةٍ [أي الرّسالِيّةِ] 
شَرَطً في وُجوبٍ العِداءِء كما أن اليهودَ والتّصارى 
تُسمّيهم كفارَاء هُمْ كُفَارٌ ولو لم يَسْمَعو ممّعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم اضلاء كذلك أهل الأوثان والقبور وتخوٌ 
ذلكء مَن قامَ به الشرك فهو مُشركء و نَبُ عليه أحكامٌ 
المشركين في الدّئياء أمَا إذا كأن لم تَقُمْ عليه الحْكَدٌ 
[أي الرُسالِيَةُ! فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وإنّما موقوف أذ مْرْهُ حتى تُقَامْ عليه الحُجَّهُ بين يَدَيِ اللِهِ 
جل وعَلا, فإِذن قزق بَيَنَ سشسَرّطنا لإقامة الحجّة [أي 
الرَّسَالِيّة] وبَيْنَ الامتناع من الحُكم بالشركء مَن قَامَ به 
الشرك الأكيرٌ فهو مُشركٌ ثر نَتْ عليه آثارٌ ذلك لديو 1 
نّهِ لا يُسِتعْفَرٌ له ولا تُؤْكَلُ ويبحنه ولا يُضَكَّىٍ له وتَكُوُ 
دل مِنَ الأحكام, وأمًا الحكمُ عليه بالكْفر الظاهر 

م [مُجْتَمِعَين مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى تُقامَْ عليه 
ا يي الرُسالِيّهُ]: فإِن لم تَقُمْ عليه الحُجَّهُ فأفه 
إلى 0 جَلّ وعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود ع كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
الله)ء وفَضَلَها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية). ودَكَرَها أَئقَّهُ الدعوة 
[التَجْدِيَةِ ؛ السَلفِيةِ] كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي 
العرٌ شينئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] المّحَاويّة), 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ل 
بمعذورء فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل, 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
ل ا ا أن ين ا را] 
أن يصل إلى العلم, لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 

معد وز؛ .واالمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
مسأل أذ سكن أن تلم ولا يلم فهو غير معذهر. 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولٌ الشيحٌ: فقد 
كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العذرٍ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 
في الناس تَهَاوُنَا في الدّين, وصارّ كَل يتناولٌ البحتَ 
والتأليفَ فقيه» مما أحدّت جَ دلا وتعاديًا من بعض النا 


اس 
قفي حق البعض الآخَر؛ ولو رَذُّوا هذه المسالة إلى كتاب 


الله وسُْنَّةَ رسوله وإلى أهل العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانّصَعَ 
إِلحَقٌّ كما قال اللهُ تعالى (وَلَوْ رَذُّوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإلَي 
اولي الآفر ِنَم لعَلِعَهُ الذين تشتتنيطوتة مِنْهُم ): وإذن 
لَسَلِمْنا من هذه المُوَلْفْاتِ ٠‏ والبْحوثِ العلاصسة ا 
فالجهلٌ هو عَدَمْ العلم, وكان الناسُ ل بَعنَةَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهليّةٍ جَهْلَاءَ وصَلالَةٍ عَمْاءَ, 
فلمًا بَعَتَ اللهُ هذا الرسولَ وأنزلٌ هذا الكتابَ َالَتٍ 
الجاهليةٌ العامَّةُ, وللهِ الحمدٌء قال تعالى ( هو الْذِي يَعَدَ 
في الأمٌيّينَ رشولا مُئْهُمْ يَتْلُو عَلَيّْهمْ آيَامِِه وَمرَكيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَإن كائوا . مِن فقَبْلُ لَفِي صَلَاَل 
بين ), فالجاهليةٌ العامّةُ زالَت ببَعْنَيه صلى الله علية 
وسلم؛ ما الجاهليةٌ الخاضّةٌ قد يَبْقَى شيءٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
(إتَك. امْرؤُ فِيكَ حَاهِلِبّةُ)؛ والحَهَلُ على فقسمينء جَهْلُ 
بهل مُرَكُبٌء فِالجَهْلٌ البسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ 
صاحِيُه أنه جاهلٌ فيَطْلْبَ العلمَ ويَقْبَلَ التّوجية الصحيع, 
والجهلٌ المُرَكُبُ هو الذي لا يَعْرِفُْ صاحِبُه أنه جاهل» بل 
نظن أنّه عالمٌ فلا يَفْمَلَ النوجِية الشتحية .وهذا انه 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذرٌ به صاحِبّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوالَه لون صاحبه يعيش مُنقطِعًا عن 
العالم لا يَسمعٌ شينًا مِنَّ العلم وليس عنده مَن مُعَلَْمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ من أصحاب الْقَنْرَةِ, 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذرٌ به صاحِبّه هو الجهلٌ الذي يُمْكِنُ 
رَوالُه لو سَعَى صَاحِبْه في إزاليه مثل الذي يَسمعٌ أو 
َكْرَأْ القرآن وهو عرب َعْرِفُ لْعَهَ القرآنء فهذا لا يُعذرٌ 
تعالى يقول (قُلَ أي شَيْءِ أكْبَ شَهَاد دَهٍَ قُلِ الله شهيذ 


بَيَفِي وَبَيْنَكُمْ؛ وَأُوحِىَ إلى هذا الف ير نْ لأنذركم ده ومن 


)122( 


بَلَعَ4: فالذي بَلَعَه القر نُ ووَصَلَت إليه الدعوة والنّهءء 
عن الشركِ الأكبر لا يُعذرٌ إذا استمد على 00 أو 
: أو ارا أو يكاج العسار | وأكل 


الناس بالباطل, أو َرَكَ الصلاة أو م مَتَعَ الزكاة, أو امتنعَ 
عن الحح ١‏ أو فجوثها قاطةء أ هده أمورٌ ظاهرةٌ 


0 3 تدر ا ا تعلفه الدعوةٌ 7 
يَبْلُغْه القرآنٌ ويكونٌ حُكْمّه أنه مِن أصحاب الْقَثْرَةِ؛ ثانيّاء 
لا وَعذرٌ من َلَقَنه الدعوة وَبَلَعَهُ القرانٌ: قفي مُخالّفة 
الأمور الظاهرة كالشركِ وفِغْل الكبائرء لأنه قامَتْ عليه 
الحُجَّةُ وبَلَعَئْهِ الرسالةٌ» وبإمكانه أن يَتَعَلَمَ ويتِسألَ أهلَ 
العلم عمًا أَشْكِلَ عليهء ويَسمعَ القرآنَ والدروسَ 
والمُحإصَراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرٌ بالجهلٍ 
في الأمُورِ الحَفِبَّةِ التي تحتاجٌ إلى يان حتى تُبَيِّنَ له 
حُكمّهاء ولهذا قال النبيٌُ صلى الله عليه ون وسلم لم إن 
الْحَلال بيد بين وَالْحَرَامْ بين وَبَيْتَهُمَا أَمُورٌ مُسْتَيهَاتٌ لا 
بَعْلَمُهُنَ كَنِيرٌ مِنَ الئّاسء فَمَن إِتّقَى الشَبْهَاتٍ اِسْتَبْرَأ 
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشيّهاتٍ وَفَعَ في الْحَرَامِ 
كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمى بُوشِْك أن يَقَعَ فِيوء ألا وَإنَ 
ِكل مَلِكِ حِمَى, 17 وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمةُ): فالحلال 
البَيّنْ مُوْحَد والحرامٌ البَيِّنْ يُنَجِتّبُ» وَالمُخْتَلّفٌ فيه 
مُتَوَقُفُ هيه حتى 0 يَتَبَيْنَ حكمه بالبحث وسؤال أهلٍ 
العلم؛ فالجاهل بَحِتُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا يُعذرٌ 
بِبَقَايه علي جهله ,وعنده رمن يُعَلَمُهِ قال الله تعالى 
فَاسْألوا أفل الذْكّرٍ إِنْ كُنْتمَ لا تَعْلمُونَ)؛ فيَجِبُ على 
الجاهل أن يَسأل» ويَحِبُ على العالم أن أ بَبِيّنَ ولا يَكتُمَ 
قال الله تعالى [إِنَّ الّذِين 8 مَا نيا مر مِنَ الْبَيّنَاتِ 


بَلْعَنْهُمْ الِلّهُ وَبَلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونء إلا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحُوا 
6 نوا قَأُولَيِك الوثت عَلَيْهِمْ وَأنَا النَّوََاتُ الرَّحِيمَْ). انتتهى. 


الفوزان في هد هذا الرابط؛ شيل الشيح: ري 
سَجد لِصَتم أو دبع لقبره أو تنتظِز حتى تُقِيمَ عليه 
الحْخّة؟. فأجات الشيحٌ: .هو يكَفْرٌ بهذاء لكن أنت 0 تحكم 
على فِقْلِه بالكفر وتكفرّه في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تناصِخه فإن تات ولا فإنّهِ يُعتبَرْ كافرًا ظاهرًا وباطتا. 
جَهْله جَهْلَ عَجْرْ لا جَهْلَ تفريطه لأنَّ المُقَرّطَ قد قامَتُ 
عليه الحُجَّهٌ الرُسالِيّةُ التي بعد قيامها يَكْفْرٌ ظاهرًا 
وباطنا, ولأنّ العثرة في الحُكَّةِ الإٌساليَةِ هي التَمَكَنُْ 
مِنَ العلّم, وليس العِلْمَ بالفِغْل. 


38و حاء 6 شرج لصعة تسد للشسين صالح 
ع اسل أن | طب لسع الل اه د 1ه 
يكثر فيها دعاة الشرك: ولكن في الوقت نفسه يوجد 


لمسلمين © قلجتكحطحيقق © هالحخحجيع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويّصِرٌٌ على ما هو عليه و يَبَقَى على ما هو عليه»: هذا غير 


معذور لآنه قامت عليه الحجةٌ: انتتيهى. 


(39)وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد القاسم 


بن 
سلام ), سيل الشيخ: هل معذرٌَ عوَامْ الصوفية وعوام 


أهلٍ القُبِورِ بالجهل؟. فأجات الشيحٌ: أظنٌ الآنت في 
العصر الحاضر أنه بَلَعَنْهُمُ الدعوة, ومن بَلَعَنْهُمُ الدعوة: 
وَبَلَعَنْهُمْ الحْكَةٌ [أي الرٌّسالِيَهً]؛ وَبَلَعَههُمٌ القرآن والشّتَةُ 
فلا تعذزرون, إثّما الذي يَعدَرٌ في هذا من لم تَثلقُه الحْكّةٌ 
[أي [أي الرٌسَالِيً] مِن كتاب الله وَسُنَّةٍ رسولهٍ صلى الله 
عليه وسلمء قال اللهُ تعالى (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى 
نبِعَتَ رَسُولًَا)؛ وقد مُعِتَ الرسول, قال سُبْحاته (وَأُوحِيَ 
إلى هذا الْفُرْآن لأنذرَكُمْ به وَمِنْ بَلَعَ)؛ فمن بلعقه 
القرآن فقد قامَتْ عليه الحُحَّهُ [أي لت وقِالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الحديث الصحيح (وَالّذِيِ 
كتفسنئ بيده, لا يَسْمَعٍ تي أ من هذه الآنَّةَ تهودىي أو 
تَصرَابِئٌ» نَم لا م وْمِنْ بي, إلا دَحَلَ الثْارَ), فمَن قامَتْ 
عليه الحْكَهُ [أيى الرٌسِالِيّةُ] وبَلَعَه الدليل» فلا يكونٌ 
معذوراء ولا يُشْترَط مَعْرَقَهُ ([أي] فَهُمُ) الحُكَّةِ بل 
يَكْفِي بُلُوعٌ الخَُّة, يَعْلَمْ أن هذا دليلٌ على هذا الشيء, 
لكنّ بعض أَهْلٍ العلم قال إنّه لو وُجد بعضٌُ الناس اشْنَبَةَ 
عليه الأافن ولَبّسَ عليه الحدقّ بسشتئبيبب الكقَرَةٍ 
والمشركين,: ولم بَعَرِفٍ الحق واشْنَبَة عليه الأهر وصار 

متععيب بسبتب تغطية الحق عليه وسيطرة أهللي الضلال واهلٍ 
الشْركَ عليه حتى إفهموه أنَّ هذا الباطلَ هو الحَق, 
فإنّه يكُونُ حُكْمُه حُكُمَ أَهْلِ القَتَرَاتِء ويكون أفرّه إلى 
الله علنّ وجل ولكنه إذا مآت على هذه الحالة فلا يُعَسّل 
ولا يُصَلَّى عليه, ولا تدكن مع المسامين في عقا بز قي 
ولا يد مَدّعَى له واقدة إلى الله. أنتتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تَفرِيعٌ صَوبَِئٌ مِن شَرْح الشيخ 
ربد بن هادي المدخلي لكتاب التوحيد, وقفيه قال الشبخ: 
بُعدَرٌ عَوَامٌٌ الناس في دقائقٍ المسائلٍ والأحكام لكن لا 
تُعَْدَرْ في التوحيد والشركء ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القتراتٍ الذين قَبْلَ بَعْنَةِ النبك صلى الله عليه وسلم 
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لَمّا كانوا على الشّركِء ما عَدَرَهُمُ اللهُ عرّ وجل بَلْ 
يَمْتَحِنُههَمْ يو م القيامة فالمَطيع ‏ : تحن والعاصي تقلك. 
أن : 


التعالم) اللشيم صالم السحيية كو قسم العقيدة 
ا ه الدعوة واضول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سيل الشيخ: انتَشِرَ التصوّف قفي الاوتة الأخيرة, وا مبهم 
[أئ ومن هؤلاء المُتَصَوفةَ] من هو عامىٌ مُشيرك لكثه 
عامّتٌ؟. فأجات الشيحٌ: نحن لا نقولُ (إنَّ كَل تَضَوّفٍ 
شرك): فهناك من التُصوّف ما هو بِدْعَهٌ دُونَ الشركء 
لكنْ إذا كان هذا التٌَصَوّفْ الذي يُشيرٌ إليه الأحُ السائلٌ 
يَبْلْعٌ درحجة الشركِ كممَن يتدعَون اكات القبور أو 
تنِذرون لهم أو ب#بذبحون لهم أو يبس تغيتون _--- أو 
تطلسوت منهم الَددَ: قَمَا إلى ذلك هل مسقو 


5-5 


مُشركين ولو كانوا عَوَانًَا أم لا 6 يُسَمَّوْنَ: نعم: يَسَصُونَ 


مُناكَحَتُهِم و هم مُشركون. بَقِيَ مسالةٌ عَذْرِهِم عند الله, 
هذا أنا 0 فيه إذا كانوا لم يَعْلموا الْحَّكُمَ الشَرْعِيَ 
قفي هذه المسائل: هل يَعِامَلونِ مَعامَلة أفللي الفثرةٍ 
الذين لم يَبْلَغْهم ذلك, هذا أَكِلُ 6 إلى اللدء لا أتجَ ذأ 
على الفتوى فيه وَارْجِعوا فيه إلىٍ اسار الكبارِ 
الإسلامية] او هيئة كِبارِ العُلماء, رق مع ع ذلك انا 0 أنه 
مُشرك؛ مِنْ حَيْتُ الْحّكُمٌ في الدُنْيا هو مُسْرِك يَعْنِي 
شخصّ تَعند تَعبَدَ اصحات القُبور, مريح ج لهم, تحرف لهم» يَطلبٌ به 
منهم المَدَدَ قمعت بهم » مُعَلَقْ حَوَائجَه نهم 4 يِرَى نهم 
يَفْدِرون على الإجابة» يَدْعَوهم مِنِ دُونٍ الله عِزَّ وجَلُء لا 
شَك أنه مُشرك ينص القران وَالسّنّة, 3 مَنْ أَصَل مِمّن 
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وَهَمَ عن دَعَايْهِم عَافِلُونَ وَإِذَا حشر إِلِتَاسْ كَاثوا لَههُمْ 
أغدَاءً وَكاثوا بِعِبَادَيهمْ كافِرِينَ), (وَالَّذِينَ تذعونت من 


شخصًا يَتوكَّهُ إلى صاحب القبر ولو كان 3 صاحبُ 
شونا ] تبثا من الأنبياء- فقول (أغنيي, ارَرُقَنِي, 
أغطني), أو يذيح تج له أو يَنْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ 0-0-7 أو 
تسألّه قضاءً الجاحاتٍ وكَشف الكْرْباتِء ويَلجأ إليه عند 
المُلِمَاتِ لا شك أن هذا شِرزك بالله عد وجل وصاحبه 

ُسَمَّى مُشْرِكا وتُجْرَى عليه أحكامٌ المُشرِكِين في الدّنيا, 
بَقِيِ عُْدْرْه أو عَدَمْ عَُدْرِهه إذاركان لا يَعلَمُ الِحُكُمَ 
الشرعيّ في هذه المسائلٍ وإنّما فَلّدَ غَيْرَهء فهذا أكِلَ 
أمْرَهُ إلى الله رت العالّمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاءَ في هذا الرابط تفريغ صَوتِيٌّ لفتوى للشيخ 
وأشتررطوا لمبحة ة الإسلام ١‏ يُظهار الإسلام, لط 
الشهَادَئينٍ ويَتَيَرًا مِمَا يُضَا ذّهُمَاء أفإذا ظَهَمَ منه ما 
إهانة المُصحفٍ أو التُواقض الضّريحة, فإنّ 0 يَكفَمٌ 
بمَجَ رد ذلك, ولا قال 1 جاه ل): أن هذا شيء 
يَفترَضٌ أن يكون قد عَلِمَه وقامَ في قَلبه عند إسلامه: 
الحاصل أنّهم يقولون مَن وَقع في الشركِ الصريح 

الجَلِيٌه يعني الظاهرز, فإنّه يَكفرٌ بِمَجَرَدٍ ذلكِ» وقد يَعذدْرٌ 
ِحَهْلِه فلا يُكفّره يعني في أحكام الآخرؤء أمَّا في أحكام 
الدنيا فإثه كافِزر لأئه جاءَ بما يَناقضٌ اضل عَقده: ولآ 
ُفكن ام يكون مُشركا وموحدًا قي آنِ واحد 0 


"القجموعةٌ الثَانِيَةُ"): قال [أيْ سلطان العميري في 
(إشكالِبَّةٌ الإعذار بالجهل] (لا شَكّ أنَّ التَوحِيد والجرك 
الأكبَرّ تقيضانء لا يَجتمِعان ولا ترتفعان في حالٍ واحد, 
تَعَتَ لبه قصيقة الإسلام سَيَِرتَفِعٌ عنه وصيف الشرك 
بالصّرورة, ومن نبت له ووَوصف الشرك اسَيَرتَفِعٌ كنه 
وَصفٌ الإسلام بالضّرورة» وكذلك هو الحالٌ مع الإيمانٍ 
0 0 تقيضان لا يجتمعان ولا 0 


السومالي-: قَلآ 000 مُومِئا 3 في أالباطِن إلا من عوك 
هذه الأفعالَ الشركِيّةء فَعَدَمٌ تركها في الظاهر دال 
الأصل السَنِىٌ هو هع وات اهل البدّع الكبارء دهده 
قولّه (أنَ الإيمانَ الباطِن لا يَنفِي وجوت الأفعالٍ 
الشِركِيَّةِ اختِيَارًاء كما أنّ وجودها ظاهرًا حالَ الاختيارٍ لا 
يَدُلٌ على فَسادٍ الإيمانٍ الباطن», هذا أصك الجَهمِيّة في 
إبطال التَّلارْم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكفربَات,.. : 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الجاهل يَذبَحٌْ حير 
مُعتَقِدًا حُصول التّفع له يذلك مِنَ الوَلِيٌّ» إمّا لِمِلَكِه 
التَفْعَ, أو مُشْارَكته أو إعاتته للمالكِ» أو شَفاعَتِه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشركِ الاعيقادئ الذي قامَ بقلب 
المُْشْرِكِ قهو مُوَحُدٌ مُؤْمِنْ عند العاذر بالجَهلِ في 
الشْركِ الأكبَر!؛ قال إبْنْ الْقَيّمِ [في (مَدارِجٌ السالكين)] 
في آيَةِ سَبَأ أ أْبَعيَى في 5 قوله تعالى فل ادْعُوا الْذِينَ 
رَعَمِنْم مَنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ مثقاك دَرّةِ قي 
السّمَاوَاتِ وَلَا قي الأزضص قَمَ م فيهمًا من شِزكِ وما 
لَهُ مِنْهُمِ من ظهير, وَلَا تُنقعٌ الشفاعَة عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِبَ 
لَهُ)4] (فَالْمُسْركٌَ ِنّمَا بَتّخِدُ مَِعْبُودَوُ لِمَا يَعْتقِدُ أَنهُ يَْصَلٌ 


لَهُ بهِ مِنَ التّفع» وَالتَفْعٌ لَا يَكُونْ إلا مِمَّنْ فِيهِ حَصَْلةهٌ مِنْ 


َ الْمَرَاِبَ الأرْبَعَ تفيًا مُبَرَنبَاء 
مُتَبَقُلَا مِنَ الأغلى إلى مَا ثُونة» فَتَقَى الْمِلِكَ وَالشركة 
وَالْمُظَاهَرَةَ والشفقاعة» التِي يَظْنّهَا الْمُشْركء وَأنبَت 


مَمُلُوءٌ مِنْ أَمْتَالِهَ] وتظائرقاء, وَلَكِنَ أكترَ النّاس لا 
يَشْعْرونَ بِدُّخُولِ الواقع تحتة وَتَصَمَّيْهِ لم وَيَظنُوتَةٌ قي 
نوع كي قَوْمٍ قَدَ ذ خلؤا مِنْ قَبْلُ وَلَمٍْ يعقبوا وَارِنَاء وَهَذا 
هيو الذي يَحولَ ب بين بَيْنَ القلب وَبَيْنَ فَهم القزان, وَلَعَمْرٌ 


لأولَئِكَ. انتهى باختصاراء هذه المَسألةٌ تصّ عليها جَمْعٌ 
مِنَ الأئمّةِ منهم الشيحٌ ابن باز ومنهم الشبخٌ الغوزانٌ 
الإسلامية] , م وهذا لا أَعْلمُ هيه خلاقآ يبسن أهال 
العلم في القديم والحديثٍ أن أَهُل القثرةء ومَنٍ في 
حُكْمِهم الذين يُعْدَرون بجهلهم إذا وَقَعوا في الشَركِ 
الضريح الجَلٌِ وهُمْ لم يَدْخْلوا في الإسلام دخولا 
صحيحًا ولم يَقْهموا مَعَنَى الشهَادَةَ تين هؤلاء ه يعذرون 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بورارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت), 
قال الشيخ: الحكُمٌ بكفرٍ مَن وقع في الشرك عَبْدَ عَيِنَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحُجَّةِ [أي الرٌسَالِيّةِ]» وإنّما الدع 


ص 


نن 


يَتَوَفّفُ على قيام الحُكَّة [أي الرَّسَالِيّة] هو الحُكْمٌ على 
البواطنء؛ فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَويَيَةِ مُفَرَّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رنعسن الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إِدَنْ من كان قَامَث عليه الحُجَّهُ [أَي 
الكَفَارٍ في الدُّنِيا ولا يُصَلَى عليه ويكونٌّ خالدا مُخَلَدَا في 
النارء وأمًا مَن لم تَقُمْ عليه الحْجَّةُ كأمْلٍ القتبراتٍ 
الذين أصَلوهم وقَلْدُوهم, 00 0 ظاهزره الكُفْرٌ 
ويُعامَلٌ في الدّنيا مُعَامَلةَ إلكفار, ولكنّه بِالنُسْبَةِ للآحِرةٍ 
امرّه إلى الله عرّوجل, فإنّه يُمتحنٌ, فإن تَجَعَ في 
الامتحان فإنّ مآله إلى الحَِنّة وإن حَسسرَ ولم يَنْجَحَ قفي 
ذلك الامتحان فإنّه يكونٌ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالَتٍ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوثٍ العلميّةٍ والإفتاء 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: 2 عن آفن 

برسالة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائرٍ ما جاء 
به مِنَ الشريعةء إذا سَجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيٍّ 
الإسلام مشركا مع الله غيورّه في العبادة, ولو تطَقّ 
بالشهادتَين وَقتَ سجوده., لإتيانهة. نما َنْقَض قوله من 
سجوده لغيرٍ اللهه لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تَنْزِلَ به 


- 


العغقوبة حتى عل وتَقامَ عليه الحْكّةٌ [سَبَقَ بَيَانُ أن 


التكفير ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) يَتَوَفْفُ على قِيَام الحُجَّةِ 
الرَّسَالِيَةَء وأنَّ العئْرة في الحْكّه الرّسالية هي التَّمَكِنٌ 
نل مِنَ ِالِعِلمِ وليس العِلِمَّ بالفغلٍ وأ إنزالَ العُقوبيةٍ 
أعذارا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه عَسَىٍ 3 يَتوبٌ, فإِن أَصَمََ على 
سُجوده لغير اللهِ بعد البَيَانِ قُيَلَ لِرِدّقَه لقولٍ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَّلَ دِيتَهُ فَافئْلوةُ4) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عَبَاس رصي اللة 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةٌ الحْحَّهِ, لل اراك قَبْلَ إنزالٍ 
[أئ ع8 البَيَاِنِ] كافرًا ما حَدَتَ منه من سُجودٍ لغير 
الله» أو تذره فَرْبةَ أو ذَبْحِه شاةً لغير الله. انتهى. 


(46)وقال أبناءٌ لمعن محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدٌ تلآامذة الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب, |: رسَلَهُ عبدالعزيز بن محمد بن يسعودح قاني 
حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأْسٍ رَكْبٍ مِنَ 
العلماء لِمُناظرةٍ يعَلماءِ الحَرَمِ ار كي عام 
بالكفر والشرك: لِحَمْلِه, او عَدَمِ من 520 لا تَحْكُمٌ 
بكُفْرِه حتى تُقامَ عليه الحْجَّهُ [أي الرَّسَالِيَةُ]اء ولكن لا 
نَحْكُمٌ بأنه مُسلمٌء بل نقولٌ (عَمَلَهِ هذا كُفَرٌ يُبِيجُ المالَ 
والدَّمَ): وإن كنا لا نَحكمٌ [أئْ بالكْفرٍ] ا 
الشخص. لِعَدَم قِيَام الحُجَّةِ [أي الرٌّسَالِيةِ] عليه, لا يُقَالٌ 
( إن لم يَكَنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ): بَلَ نقولٌ (عَمَله عَمَكلَ 
الكفار)» وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بعَيْيه, 
مُتَوَفْفْ على بُلوعغ الحُجَّةِ الرٌسِاليّةِ؛ وقد ذَكَرَ أهل العلم 
ان اصحاب الفترَات يتمتحنون يوم القيامة قي الْعَرَضصَاتِ 
[الْعَرَصَاتُ جَمْعٌ عَرْضَةٍِء وهِيَ كَل مَوْ ضع واسِع لا يتاء 
نشد ولس حعلوا كمهي حك الكفار رول حُكْمَ الأبرار؛ 


وأا حُكُمٌُ هذا الشخص إذا قُتَلَ نم أَسَْلَمٌ قاتلهء, فإنًا لا 
نَكْكُّمْ بديتِه على قايله إذا أَسْلَمَ [أي القاتِل]ء بل تقول 
(الإِسَلامَ تت عدا قَبْلَهُ): أن القاقِل قتله في حال 
كفره. انتهى ٠‏ من (الدّرر الشَنيّة في الأجوبة التُجْدبّة). 
وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مَقالات 
في الرّدٌ على الذُّكْثُور طارق عبدالحليم) حم تخت غَنوانٍ 
(الإِشِكالِيّةٌ في الجاه ل المُشْرِك): : أَشيْهرَ عن أئْقَة َ 
الدّعوة [التَحدنّة ؛ النتلفية] أنهم لا يكفرونه [أئ لا 
1 الجا«همل المُشرِك المُنتَسِب | ولا 
اند ون نه قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالملة: 
فَالشَّيخُ [محمد بن عبدالوهاب] لا يَعنِي بعَدم التكفير 
[أئ بِعَدَم تكفير الجاهال المَشْرك المُنَتتسِب للإسلام] 
الحُكمَ بإسلام المُش رك وإنتّما تفي العْقوبةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فَإِنَ قيل زها وَجَةَ ه التكغير من 
وَجَه والممَنع من جهة أخرى؟):. أجيت, يمكِنٌ أن يدرح 
هذا في قاعدة (: تَبَعْضِ الأحكام, أو الحُكُمِ : بَيْنَ حُكْمَيْنٍِ), 
وذلك أن يَكون القرعٌ يَأَحْدٌ مُسْابَهمَ عن اول مُتَعَدّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفَةَ ولا يَمحخضٍ [أئ ولا بُخلصَ] لأحد 
الأصولء بَيَانه أن قَعَامَ سبتب التكفير تقفتصىي الحكم 
بالكفرٍ رَبطا لِلحُكم يسَبَيه, وجَهَلَ الفاعِلٍ يَفْنَضِي عَدَمَّ 
عَقوبته قأعطي كما بِيِنَ حكمَين, وهذا اذل من 
إلحاق الفرع بأَحَدٍ الأصلين مُطلَِقَا فإنه يَقتصي إهمال 
الأصلٍ الآخر, وإعمال الأصلين أؤلى مِنِ إهمالٍ أخددهما 
كالدَّلِيلين [َقَلَتٌ: ومن ذلك تصحيح رذة الضَبىٌّ الْمُمَيِّزْ 
والمَنعٌ مِن إقامة الحَدٌ عليه حتى يَبْلَعَ. وقد قال ابن 
الْقَيم في (أحكام أهل الذمة): وَالسَريعة طافحةٌ مِنْ 
تعض الأخكام وَهَقَ مَحضْ الفقه: وق جَعَلُ اللَهُ شبحاتة 
البنت من الرَّضاعَةَ بننًا في الْحْرْمَة 3 ة وَالْمَخْرَمِيَّة [الْحْرْمَهُ 
تَتَعَلّقٌ بالرٌّواج مِنَ النساء, ةالمخروئة مه تَتَعَلقْ بالتُظر 
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إليهن والجُلوس معهن في خَلْوَةٍ] وَأَحْتَبِبَةَ < في الْمِيرَاثِ 
والإنقاق) وَكَذَلِكَ كَنْتٌ الرنا عند جْهْهَُُور الأَمّه بنتث في 
يم النكا ج وَليِسَت بن قي الْمِيرَاث... ثم قال -ألى 


- عر ع 
ابن القيّم- :فكفزُ الضَّبيٌ الفمثر مغتر عِفْدَ أكَتَرِ 
الْعُلَمَاءِء فَإِدَا إزتدٌ عِنْدَهُمْ صَار مُرْتدًا لَهُ أَحِكَامُ الْمُرِتَدينَ 


وَإِنْ كَانَ لآ يُقَتَلَُ حَتّى يَبلعَ فَيَنٍ يريت قَيَنْبْتٌ عَلَيْهِ كَفْرة: وَانُقَفَوا 
على أنه يَصَرَبٌ ونودث قل كُفره أَعْظَم مما مُوَدّبٌ 
على كد رك الصّلاة. أنتهى. وا أبن القيّم أيضًا في 
مِنّ دقيق الْعِلْم وَسِدّءِ لا 2 إلا الأئِقَةٌ الْمُطلِعُونَ 
عَلَى أغوارهء الْمَعْنِبُونَ يالنَظرِ فِي مقآخبذ الشرّع 
وَأْسْرَارِه» وَمَنْ تبَا [أيْ شَذ] قَهْمُةٌ قَهْمُهُ عَنْ هَدَا فَلَيَنْظْرٌ إلى 
الوَلد مِ عر ل كلف هو إِبْنْ 2 التُخريمٍ لا فِي 


'ْ كاه مريعَة 
عَلَى أَسْرَار وَحِكَمٍ تُبْهِرٌ التَاظِرَ فيها؛ وَنَظِيرٌُ هَدّاء ما لو 
أقَامَ شَاهِدًا وَاجّدًا وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى سَارق أنه سَرَقَ 
مَتَاعَهةُ نَبَتَ حُكُمْ السَّرقَةٍ فِي صَمَا نِ الال عَلَى 
الصّحبيح, 9 يد يَنْبْتُ حُكُمَُ] في وؤجحوب القطع اتَقاقاء 
فَهَدَا سَارق 0 وَجْهِ دون وجو وَتظائءة كَيِيرَة. انتهي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ أهلٌ 
العلم أن جاهِلَ معتى (لا إِلّة إلا اللهُ) كافز إلا أنّه 
0 إل بَعْدَ التّعلِيمِ والإرشادء مَوَرَّعوا أحكامَ شمر 
جار على هذه القاعدة (الْحُكُمُ تعر شكشك ن1... 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن لقح رليم يَجْعَلوا حُكُم 
امسر الجاهل [المنتسب للإسلام] كالكفا رمن جميع 
الؤجوه ٠‏ ولا حَكَموا له بالإسلام, قأغطوه حُكمًا بَيْنَ 
حَكمَين. انتيهى باختصار. 
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(47)وقال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 
بسن محمد بن عبدالوهاب كي (منهاح التأسيس 
والتقديس). قال [أي الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] 

حَمّة اللة: فجنسن هؤلاء المشركين واهنالهم مِمن تَعبَدَ 
الأولياء والصالحين نَحْكُمٌ أ نهم ممشركون, ونرى كفرهم 
إذا قامَت عليهم الحْكَدٌ الدّسالة. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة 0 والإرشاد الديني سوراية 
الله عن 0 َن مات قَبْلَ 0 اليه ئ 
نص السؤالٍ كما جاءً في (الدّرر السَيِيّة في الأجوبة 
التخدنّة), هو زمَن مات قَمَل فده الدّعوة ولم يدرك 
الإسِلام, وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلُها الناسنٌ اليومَ 
يَفْعَلّهاء ولم تُقَمْ عليه الحْكَِّهُ ما الحُكْمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: : من مات من أهل ب الشركِ قئيل تلوغ هذه 
الدعوة [يَعْنِي الدّعوة التَحْدِيّة السَلْفِية]. فالذي بُحْكَمُ 
عليه أنه إذا كان معروقًا بغِغَلِ الشرك, ويَدِين مت ه ومات 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكْفرء فلا يَُدْعَى 
له ولا يُضَخَى له ولا يُتَضَدْقْ عنهء وأمًا حقيقةٌ أمره 
فإلى الله تعالىء فإِن [كانَ قد] قامَتْ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيةً] في حياته وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطن؛ وإث, [كات] لم نُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌّسَالِيَةٌ] 
قي حياته فأن مره إلى الله. انتهى. 


(49)وَقالَ الشيح حمدٌ بن ناصر بن معمر (أخحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 
رَكب من العلماء لِمُناظرة علماء الحرم الشريف في 


عام 1 هه وقد تُوْفَىَ عام 5ه): : من كات حاله 
حال أهل, الجاهِلِيَّةِ لا يَعِرِفُ التوحيد الذي بَعَتَ الله 
رسوله يَذَّعُو إليه» ولا الشركَ الذي بَعَتَ اللهُ د 
يَيْهَى عنه ويُقاتل عليه, فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأئته معدُور بجَهلِه]4: بَلَ من كان ظاهرٌ عَمَلِه 
الشركَ بالله فظاهِره الكفرُء فلا ,يُستغفرٌ له ولا يُتَصَدَّقْ 
عنه وتَكِلُّ حاله إلى الله الذي يَبْلُو الشَرائر ويَعْلَمُ ما 
تُخْفِي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلتُ: كلامٌ الشيخ هُبَا مَحمولٌ 
على مَن كان جَهْله جَهْلَ عَجْرْ لا جَهَْلَ تفريطه لأنّ 
المُفَرّْط قد قامَتْ عليه الحُجَّهُ الرُسَالِيّةُ التي بعد قِيامها 
يَكْفْرٌ ظياهرًا وباطبًاء ولأنّ العثرة في الحُخَّةٍ الرّسالِيَةِ 
هي التَمَكْنْ مِنَ العِلم, وليس العِلمَ بِالفِعْلٍ. 


يات الغوزان 5 هبئنة كسار | العلماء بالديار 
والإفتاء)» سَيْلَ الشيح: أَبتَلِينا في هذا الزمان ببعض 
طَلَبةٍ العلم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفيرّ غُبَادٍ القُبورٍ ويَضَعون 
تَدْرِبس كنب ئمَّةِ الدّعوة [التّجد ؛ السَلفِيةِ]. ما 
مَوجُودِين في المملكة تعس الشغود كد فيجبَ الرَفعْ 
المملكة» أمَّا إن كانوا خارجٍ المملكة فإنه 55 معية 
الطريقة المَُمَكنة من مُنَاصَحَتِهم ووَغظهم وتذكيرهم 
ودَعوتهم إلى الله سبحاتة هه وتعالى. انتيهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلة الشيخ على الخضير 
على أسئلة اللقاءٍ الذي أخري مع فضيلته في مُنْتَدَى 


"السلفيون") أن الشيحخ سيل: قل كه آأدى بَعَمَللِ 
مِن أعمالٍ الكفر أو الشرك بَكَفُرٌ علمًا بأنه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعَدَرْ بجهله أمْ لا يُعََرْ؟. فكان هِمَا 
أجاتب به الشيح: في باب الشركِ الأكبر فلا عَذْرَ بالجهل, 
وهذا مَحَلُ إجماع, تقل الإجماعَة في عَدَم العْذر بالجهلٍ 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» وتقله أئْمَّةُ الدعوة 
[التْكدنة ة السَلْغِية], فك مَن فَعَلَ الشرك الأكبرّ بأن ذَبَحَ 
لغير اللهء أو اسْتَغات بالأولياءٍ أو المقفبورين:؛ أو شََرَعَ 
8 نوتاء ونحوجو: فهو مشرك ولو كان جاهلا أو مَتَاوَلا أو 
مُخْطِنًا؛ .وإذا أَرَدْتَ شط هده المسالة فقد دَكَزئها قي 
كُتْبِي الآتية (١)المُتَمّمَةُ‏ لكلام أئمَّةٍ الدعوة؛ (ب)الحَمْحٌ 
الشرك), .(ت)التوضيخٌ وَالتَّيَمَّاتُ على كَشْفٍ الشبّهات... 
نم قال -أي الشيحٌ الخضير- رَاذًَا على سؤال آخَرَ: أئمَّهُ 
الدعوة [الَْجْدِيّةِ ؛ السَّلفِيةٍ] هُ 2 . ذ الإمام / 03 الشيخ 
الأكبر, 4 نكت لخبر || الله 7 اسْتَغاتَ 0 الموتى: 
أو صَرَفَ أىّ توع مِن أنواع العبادةٍ لغيرٍ اللهء أو شارَكَ 
الله ف في التشريع [بأنْ شَرَّعَ قانُونًا مُخَالِفَا للإسلام], 
فإنّهم يُسَمُوتهِ مُشْركًا ولو كان جاهلًا زو مُتَأوْلَا أو 
مَقَلدَاءُ وإثما الخِلافُ في ذلك [أخدّته] المتاخرون مِمّن 
هَجَرَ كُتُتُ أئمَّةِ الدعوة: وإن كان [أىئ هؤلاء القحا رون 
لهم 0 عُلَيَا قفي الجامعات, وتحَرّجخ وا :من الكلنّات 
فْهَمَ | ين لَبَسِوا على الناس هده المسألة, وفَهِمُوا 
[أيْ 3 إلِمُتَأَخْرُون] من كلام ابن تعميعة اعد هأ أراد 
كثيرًا في تفْلِهم عن ابْنِ تيمية- حينما تَكلّمَ عن أل 
البدع والأهواءٍ والعٌدْرٍ فيهم بالجهلٍ والتأويل؛ فطبَّف وا 
[أئ: هؤلاء المُتأجّرُون] ذلك على الشّرك الأكبر, ولم 


يُدْرِكُوا و يَفْهَمُوا أنَّ ابْنَ تيمية يُفَرّقْ بين البابين. انتهى 
ر. 


(52)وقَالَ الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشرك جاهلا لم يُعْدَرْ 
لأنّ الحْجَّةَ قَامَتْ على جميع الخَلقٍ سِمَبْعَثِ محمد صلى 
الله عليه وسلم: فمّن جَهِلَ فقد أتِيَ مِن قبَلِ تفسه 
بسَبَبٍ الإعراض مك الكتاب والشّنّةِ... ثم قالَ -أي 
الشوكاني-: ولا يُعْدَرْ أحَدٌ بالإعراض. ا 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المَسائل الحَفِيَّةُ التي هي كَفَربَاتٌ, 
لا مد مِن إقامة الحُجَّةء صَحيح أو لا؟, لا يُحْكَمّ [أئ 
بِالكَفرِ] على فَاعِلهاء لكن قل تبقى حَفِيّةَ في كل 
رَمانٍ ؟, او في كل بَلد؟, لاء تختلفٌٍ: قد تكون حَفِيَةَ في 


عد :صن إقامة الحجّة وحيكر إذا صارَت ظاهرة 5 واضحةً 
تند حبنئق من تلبّدن بها لأ قال لا بْدّ من إقامة الحُجّةٍ 
كؤْئها حَفِيَّةَ في رَمَنِ لا يَسْتَلرْمٌ ماذا؟ أنْ تبقى حَفِيَةَ 
إلى آخِرٍ الرَّمانء إلى آخِرٍ الدّهرء واضحٌ هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرةٌ قد تكونٌ ظاهرةً في رَمَنِ دون زمن» 
فَيُنْظرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذَكِرَ من يدج مُكَفْرَةٍ 
في الرّمَنِ الأوّلِ ولم يُكَفَرْهُمٌ السَلَفُ» لا يَلْرَمُ من ذلك 
أن لا يُكفروا بعد ذلك, لان الحْكمَ هنا مَعَلقٌ بماازذا؟ 
بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانث غير 
ظاهرة:, قِتَسَأْل] هل قاهمَت الحَُجهُ أو لم تقم الحُجَّهُ 
ليس [الْحُكُمٌ مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعة: اليدعةٌ المُكَفْرهُ لذاتها 
هي مُكَفرةٌ ؛ كاسشهمهاء هذا ار ؛ لكِنٍ امتَتَعَ تنزيل 
الحُكُمٍ لمانيع» هذا المانعٌ لا يَسْتَلزْمٌ أن يَكُونَ مُطرِدًَآً في 


كَل زمن» َل قد يَحْتَلِفٌ من زمن إلى رَمَن. أنتيهى. 
قلِبٌُ: تَتَبّةٌ إلى أنّ الشيح الحازمي تكلم هَناعن 
الكُفْرِبَاتِ (الظاهرة والحَفِيَّة) التي ليسث صِمْنَ مسائل 
الشْرَكِ الأكبر. 


(54)وهناك من تَوَهّمَ أنّ الشيحَ ابن بر مدان -وهو مِنَ 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يَعْدْرُْ بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَفْرِيط, وانه جككة 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مخحرد .الإسلام الحُكْمِيّ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
آنا اليوم " في 2 مكان في الأرض | إلا وقد 
لا ا م 
بالجهل في الشرك الأكير لآ يكاة يكون له أَنَرْ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العناد, أي إنه يُذكر له الحوٌ, ولكنه لا يبحث عنه 
ولا ِيَنَيعُه بل يكون على ما كان عليه أشياخه, ومن 

ويتبعهم, وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أذْتَى أحواله أن يَكُونَي شبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحقٌ وهذا الذي يُعَظُمْ من يُعَظُمٌ 
آبَاءَمَا عَلَى أمَةٍ وَإِنّا عَلَى اتَارهِمْ مُهْنَدُونَ): وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آتَارِهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانٌ» بحيث لا يَعْلمُ عن الحقٌٌ ولا يُذْكْرٌ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإثم, نم إن كان تنتسنيس>تعب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله فإنه يعتبر منهم», وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انتسَتَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة, يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتخفون يفا شثناء اللمهة: فمن أطاع منهم 
دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تَتَبََةَ هنا إلى 
أن الشيخ, بالرّغم مِن أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِبْعَلَمْ أتَنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان قي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَى الله عَليهِ وَسَلمَ: 
بعضهم ببعضء, وغالبًا ما يكون الكفر عن عناد.. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عنيمين-: أن يكون [أي الجهل اضرا 
وَلم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَّهَه أحة 
على ذلك فهذا تَجري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... نم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفره؛ لقوله تعالى (َوَمَنْ يُشَا الرَّسُول بمِنْ بعد مَا 
تَبَيّنَ لَهُ الْهْدَى بيع عبر شبيل 1 تومن وله عا تولى 
وَنُضْلِهِ جَهَتُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)4» فاشترّط للعقوبة بالنار 
أن تكون ٠‏ المشافة للرسول من بعد أن , يتبين الهدى له؛ 
مُخالقته د ن كفر أو غيرة: أو بَكْفِي أن يكون عالِمًا 
بِالمُخَالَفةٍ وإِنْ كان جاهلًا بم يَتَرَئَبُ عليها [أيْ يكون 
عالمًا بأنّ هذا الشَيء المُتَلَبْسَ به مُحَالِفٌ للشرع, 

ويَجْمَلَ العُقوبة المُتَرَئّبةَ على هذه المُخالفة]؟, الجَواتٌُ 


الظاهِرٌ [هو] الثانيء أي إنّ مُجَرَّدَ عِلْمه بالمُخالّفةِ كإافٍ 
في الحُكم بما تَقيَضِيه [هذه المُخالفةٌ], لأنّ النبيَ صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو جَبَ الكقفارة على المُجَامِعٍ في تَهَارِ 
رَمَضَانَ لعلمه بالمُخالفة مع جَهْلِه بالكقارة, ولأنَ 
الثاني : ؛ الْمُحْصَنّ العالِمَّ بتحريم الرَنَى مُرجَمٌ وإنْ كان 
جاهلا مها شر اث 2 على زتاه: ورُبّما لو كان عالمًا ما زنى. 
انتهئ باختصار. وقال الشيح ابن عثيمين أيصًا في 
(الشرح الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَلٌ دَعْوَى الجهلٍ مِن كل 
أَحَدِ؟: الجَوابٌء لاه فإن من عاش بين المسلمين» وجحد 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج, وقال (لا أعلم), 
فلا تقبل قوله.: لان هذا معلوم بالضصرورة من دين 
الإسلام» إِذْ يَعْرِقَه العالِمٌ والعامّىٌ, لَكِنْ لو كان حََدِيتُ 
عَهِدِ بالإسلام, أو كان ناشِنًا بِبادِيَةٍ تعِيدةٍ عنيٍ القَرَى 
والِمذن: فيَقيل منةهت دغوّى الجَهِلِ ولا يُكَفْرْ 4 يُكَفْرْء ولَكِن 
تُعَلَمُهء قَإذا أَصَرّ بَعْدَ التّبيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحافظ 
ابن رجب في ري القواعد وتحرير الفوائد. المشهور 
ب "قواعد ابن رجب : إِذَا رَنَا مَنْ تشَأ في ذدَارِ الإسلام 


بَيْنَ الْمُسْلِمِييَ 3 عي الْجَهَلَ ب تخرم اليا لم تفِتل 
قَوْلَهُ, لآنّ 0 سج مه وَإِنَ كَانَ آلأصل عَده م علمه 


بِدَلِكَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصمومالي 0 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كانَ مِنّ 
المسبائلِ الظلاهرة الممُشتهرة قفي دار إلإسلام, قلا 
يُشترط لقيام الحُْخَّةِ بُليُوعٌ الخَبرٍ إلى المُكَلّفٍ في تَفس 
الأمرء وإنّما المناط تمَكْنْهِ مِنَ التّْعَلّم إِنْ أراد ذلك, وقِدَمٌ 
[ؤجود] الإسلام في دار [سلامٍ قرينة كافِمَةٌ الن< 

المقناط... ثم قِالَ -أي الِشْيحٌ الصومالي-: أنَا القسائلٌ 
الحَفِبَةٌ قَلا يُكَفَرُ فيها إلا بَعْدَ البَيَان والتعرِيفٍ... ثم قال 
-أي الشِيخحٌ الصومالي-: جَمِيعٌ التُصوص في العُذر 
بالجَهلٍ أو عَدَمِهء وكذلك الأحوالٌ التي يُعدَرْيفيها والتي 
لا يُعَدَّرء يَجِمَعُّها ضابط واحِدٌ هو التَّمَكْنُ مِنَ العلم 


يَرتَفِعٌ الإيشكال نم قا 
كان التّمَكْنُ مِنَ وصول العلم عَبْرَ مُنصَبِطٍ غالبًا بِالنُسبةٍ 
للأعيّانٍ والأشخاص عَلقَ فقَهاءً الإسلام الحكمَ بمَناطاتٍ 
ظاجهرة منصّبطة : فَقرّروا أن قَدَم [ؤجود]ا الإسلام هي 
ارِ يَظهرٌ فيها الإسلامٌ مَظَنَةُ لقيام الحُجَّةِ على المُكَلْفٍ 
: تحفق مَناط التكفير؛ هذا التَصَرّفُ من ففهاء ءِ الإسلام 
د جيه ظاهن فَإِنّ من أصول الشريعة أن الجكمة 1 
كاتث حَفِيّةَ هَ أو مُنتَشِرةٌ [أئ عَيرَ مُنِضَبطةدَ] أن يُناط 
الحكمٌ بالوصفي الظاهر المَنصّبط... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قد تختَلِفٌ الأنظارٌ في تقِويم بَلَدٍ أو طائفة 
بالئسية لهذا المَناط [الذي هو التَمَكْنٌ مِنَ العلم].. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي- : مما ينب تنتغِي التْفَطّنُ له أن 
هذا المَغناط ( وهو التّمَكْنُ مِنَ العِلم) إذا تَحَقَقَ فهو لا 
يَتَانْرَ رْ بكم الدار كَفرًا وإسلامًاء [فَإِنَ] مَناط الحكم على 
الدارٍ يَرجِعٌ إلى السّلطة الحاكمة صاحبة الثُفوذء بينما 
يَعودٌ مَناط العغذر بالجَهل في الدارزرين [أىئ دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التمَكَنِ من العلم وعدمه... ثم ا -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رِضًا المَكْرَهِ بما أكرة عليه : 
فلإ اعبار للإكراءٍ على ضدور الأفعال الأقوالٍ 
الكفريّة, َل يَكفْرٌ الرَّجْلُ؛ [قكذلك] إن كون الرَّجْلٍ في 
دار الكفر مَظيَّهُ الجَهلٍ للأحكامء لَكِنْ إذا تَحَقفنا أنه كان 
مُتَمَكْنَا مِنَ العلم قَلا اعتبار لِكونه في دار كُفر, لأثه إذا 
تحفقّ الصف ([والذي هو] الإعراض عن الْعِلْم) قَلا 
مَغتى لاعتبار المَظنّة [أئ مَظثة الججهلٍ في دار الكفر] 
مايعًا من الحكم الذي هو التكفِير. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح ابو سلمان المصومالي أيضَا في (الخقواب 
القسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
زفي (تقرير القواعد وتجرير 00 لو وَجِد فِي ذدَارِ 


تغريقا بَيْنَ اكوم 1 لع سم 


إسيلام و كفرء أو نَعَا تَعَارَضَ فيه عَلَامَنَا الإسلام وَالْكّفْرِ 
صُلَّي عَلَبْهِ... الأضْلٌ في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوّ 
كان الْمَثْتْ كي دَارِ الكفيرء فَإِنْ كان عَلمه عَلامعات 
الإسلام صَلَيٍَ عَلَيه وَإِلَا قَلَا)4. انتهى باختضار. وقي 
فنوَى صَويية مَفْرَّغْة على هذا ال ابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريسء سِيْلٌ 
الشَيد (أرجو التُعليقَ على قاعِدةٍ (تعارْضُ الأصلٍ مع 

الظاهر)؟4؛ فَكيانَ مِمَا أجات به الشيحٌ: أحاولٌ قد 
الاسيطاعة أن أقرّبَ كَثِيرًا من شَتَاتٍ وفروع هذه 
القاعِدةٍ فِيما يَلِى؛ الأمرٌ الأو المُتَعَدّنُ شَرعًا العَمَلٌُ 
بالأصل, ولا يُنتَقَلٌ عن الأصل إلا بِدَلِيلٍ سَرعِيٌء لِلأدِلَةِ 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَيّنُ شَرعَا أن ن يُعمَل بالأصل ولا , يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدَلِيلٍ» لذلك إذا شَكَ رَجُلُ مُتَوَضٌّئٌ ومُتَطَّهُرْ في طهارته 
فالأصل طَهارَئُه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد | ): يمراتِبُ العِلّم تَنقَسِمٌ إلى 
تع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمٌّ, والشك؛ والظّن (أو ما بُعبّرُرعنه 
العُلّماءً ب "غالب الظِنّ")/ والبيَقِينُ؛ فالمَزتبةٌ الأولى 
[هي] الوَهمُ» وهو أَقَلُ العلم وأْضْعَفُهء وتقدِيرزه من ( 
1) إلى (9649),. قما كان على هيذه الأعداد يَعتَمَرٌ 

وَهُمَاءُ وَالمَرْتَبةٌ النإِنِيَةُ [هي] الشيك, وتكونٌ (9050), 

فَيَعْدَ الوَهْمٍ الشَّكْء فالوَهُْمٌ لا يُكلّفْ به, أي ما يَوِدُ 
التَكليفٌ بالظّنُونِ الفاسدةء وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العر 
بْنُ عَبدِالسَلام رَحِمَه اللهُ في كتابه النَّفِيس (فَواعِدُ 
الأحكام), قَقال إن الشّيريعة لا مَعدَ تغتبز الوأنون 
الفاسدة): والمراد بالظئُون الفإسدة [الظطثونٌ] 
الضّعِيفةٌ المقرجوحةٌ: ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْنَويَ 
عندك الأمُران» قهذا تُسَمٌّيه والمَرْتَبَةُ الثالنةٌ [هي] 
غالِتُ الظَّنّ (أو الظّنٌ | الراجخ), 0 يَكونٌ مِن (9051) 


إلى (99؟): بمَعتى أن عندك اجتمالين أخذهما أفوَى 
مِنَ الآخدر, فحِيتَئنذ تقول (أغلبٌ ظثي)؛ والمَرْتبَهٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ» وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرع عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظَنّء » وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءًٌ رَحمةٌ الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كَالمُجَفْق 4» أي الشَّييْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه واقاو انه الدى لا تَصِل 
إلى القطع لكنها تَرْقَعٌ الظِنُونَ [من مَزتبة الوهم 

والشّك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظَنّ] فإنه كأنَكَ قد قَطعْت 
به» وقالوا في ي القاعدة الحُكُمٌ للغالبء والناورٌُ لا حُكِمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظّنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ... نم قالَ -أي ا 
الشنقيطي-: الإمامٌ الع بِنْ عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قر 

في كنابه التّفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقآل (إنَ الشريعة 
ثنتي على الظردٌ الراجج, واكتر مَسائلٍ الشريعم على 
الطنون الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبةَ الظّنّ): والظْنُونٌ 
الضَّعِيفهُ -مِن حَيِّتُ الأَضَك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلَتَقَتٌ إلييجها اليَنّة. انتتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي (تت505ه) فقي (فَيْصَل التُفْرقَةٍ بين الإسْلام 
وَالرنْدَقَةَ): ولا يَنبَغِى أنْ يُظَنّ أن التكفير وتفيّه يَنبَغِي 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَامِ بَلِ التكفيرٌ رُ حُكُمٌ شَرعِيٌ 
يَرَجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وسَفْكَ الدِّم والحُكم ب الخُلودٍ في 
النارء فَمَأَحَدْه كَمَأخذ سائر الأحكا م الشرعيّة فتارة 
يدرك بيتَقِين» وتارة يظنٌ غالب, وتارة 1 فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجلُ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأَتِ بها فالأصل أنّه 0 تِ بها والأصل أنّه لم يُضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هذين الأمرّين السّنَة 
التَبوبَهُ: قفي مِنْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْن 
(أنْ يُعَمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدَليل شَرعِيّ) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 


عْنُوانِ (ذَكْرْ تَعَارْضٍ الأصل وَالظّاهِر): مَا مُرَجَحُ فِيهٍ 
الأصلُ جَرٌْمَا صَايطة أن بُعَارِصَهُ احَيِمَالٌ مُجَرّدُ.. نم قالَ 
-أي الم يوطي" . ايبرجخ هيه الأصل -غَلَى 00 


يُغْطِرَ إذا كان صائمًا وله سات المَغْرِب, قَفِي مِثْلٍ 
هذا عُمِلَ بغلبة الظّنٌء فَإِدَنْ إن أرية ب (الظاهر) عَلَبَةٌ 
الظنٌ فَإِنَّهِ يُقَدَمُ على الأصل ولا يَصِحٌ لأحد أن يفول 
(الأصل بَقاءٌ التّهار)», لأنّه يُنْتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبةِ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشبآه والنظائر) 
نحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجَّعَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَرْمًا صَابطهُ أَنْ يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَتبٍ 
علخو 5 شَرّْعًاء كَالشَهادَةٍ تُعَارضُ الأصل: وَالرُوَاقَة 
وَالْهِد قي الدغوي» وَإِخْبَارِ الثْقَةَ بدُخولٍ الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة الماءء أو مَعْرُوفٍ عَاتَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأنْ كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سبي ١‏ قونًا مُنْضَيِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِثُ قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشّريعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصلء كَمِئْلِ جَبَرِ الثقة, 
قالَ اللهُ عَرَّ وجَل (يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا إن جَاَءَكُمْ كُمْ اسك 
بنَعَإ فَتَبَيُنُوا),, فقَمَفهوم المخالفة 5-0 م الثقةٍ مُقَمَلُ 
وكذلك شهادة الغدولٍِ): فلا يَصح > لاعن أن تقول [لا 
تَقبَلُ حَبَرَ الثّقَةِ ولا شَهادة العُْدولٍ تَمَسَّكًَا بالأصلٍ), 
بعال 1 [أئ فَيُجَابُ]ء يُنتَقَللُ عن الأصل بما أْمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يسَتََى ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتِفالٍ [إليه] بي (الظاهر)؛ هرِ)؛ الأمز 
الرايعٌ؛ قد يَحَضُلُ تَعارْضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتاجٌ 


(144) 
إلى القرائن التي تُرَجُحُ كما إذا كاتتِ امراة بحت وقل 


فَطالبَت بالتققة» فَفِي امِل هذا يُقَدَّمُْ ا 0 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَقَدِء فَإِدَنْ 
يُطالَبُ): وإنّما يُقَدَّمُْ الظاهِرٌ وهو : جغاء المَرأَةٍ هذا 
الوفت تحت لي ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بِعَدَمِ وَجودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في : 
مِثْلِ هذا أنه يُنَفِقٌ عليها فَيُعمَلٌ بالظاهرء وهذا ما رَ ححه 
شيخ الإسلام قي مِثْلِ هذه المتسالة: وإلا للزْمم على" مل 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام إبْن تَبْمِيّة يِه كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنققَ الرَّجْلُ على امرّأتيه أنْ يُشهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليَقِين هبق 
استقرارٌ العِلّم بحيث إِنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَدّدْ قهذا 
هواليَقِينٌ ([أئ] العِلَمٌ النابت)... نم قالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلانَةٌ أقسام؛ (أ)قِسمٌ يَكونُ 
ظَنّْكَ فيه غالبا [أئ] الظّن يَكونُ راجِحاء قهذا يُقَالُ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا بَكُونٌ الأمرٌ 
مَستَويًا [اي لبه مستوى الطّرَفَيْنِ] لا تدريٍ (قل زيد د جياء أو 
لم يَأب؟), القَصِْكَة مُستَويةٌ عندك, تقولٌ (أنا أَشَكَ في 
محيء ريد هَل جاءً أو ما حاءً؟): يسبةٌ د بطلمِانَة 
زجاء] وخمسين يالمانَةٍ [ما جاء], أو تقول زأتر أَسْكْ في 
يُقَالٌ له ( شَك)؛ (ت)والوَهُمُ, إذا كنت تَتَوَقّعٌ ع 
عشرة بِالمِانَةِ, عشرين بالمانّة: تلانين بالمانّة: عو 
بالمانّة, هذا يَسَمُونه نه رَْوَهُمَا]: يقال له (وَهم )4 وإذا 


كان التَوَفُعْ قعسيعية خمسين بالمائّة فهذا هو السك 4 
إذا كان ستين بإلمانَة, | سَبِعِينِ + بالمائّة: ثتمايين, تسعين » 
يتَقولون له ( الظُنّ4: أو (الظنٌ الراجخ): إذا كان مِائَدَ 
بالمائة هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ]... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ هُ (اليَقِينُ لاجَرُولٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قَتَقولَ ز(ما 
تنتقِل مِنَ اليَقِين إلا عند الجّزم والنَيَفَنِ تَمَامًا)؛ لكِنّ 
الواقعَ 31 هذا لبس على إطلاقه, عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائن فُدَمَتْ على الأصل): الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 
بَرُولَ بالشّك),؛ فإذا قَويَتٍِ القرائن فدٌ قَدّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ4 هَل ه ا أنَنا وَصْلَنا إلى 
فرحلد الَيَقِينِ؟ 4 الحّوابت لا وآنّما هو ظَنٌ راجح لماذا 
ل (إذا قَوِيَتٍ القرائن قُدَّمَتْ على الأصل)؟, لأنّنا 
وَكَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِدٌ دَلِيلًاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان 0 تنتال عنه 0 غَيرِه؟ ل 0 الدَّلِيلٍ 


0 00 ا ده كرفة 914 لدرك 
اللاة. لو - َك اسات وقالَ لك (لحظة, هَل أيت ت الآنَ 
كما أعرك الل عن حل تماقا؟؟. هَل تستطِيعٌ أنْ 0 تقول 
[نَعَمْء ماقة بالمائة)؟ :4 الحخواب لاه لَكِن ماذا 0 
تقول (حَصَلَ الإسباع بعلبة الظِنّ):؛ هَل يِجورُ زٌ لكيأن 
تَغْعَِلَ هذا؟, الأصل يما توطّنات: الأصل ءٍِ عَدَمْ عدم تحفي 


- كك سس ىآ 00 
سرك - 5 شك احَدَكمم في 


سَجْدَتَبْنِ4: فَلاحِظْ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسِلِمٌْ في 
صَحِيحِهِ عن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيُ رَضِي اللِهُ عنه] (لَمْ يَدْرِ 
كَمْ صلى, تَلانًا أمْ أَرْبَعَاء فَلْيَطْرَح الشك وَلْيَبْنِ عَلَى م) 
استيقنَ): وهنا أو في حَديث اين مَسْعُودٍ رَضيَ ِللهُ 
عه عَنْهُ] قال (فَلَيَتَحَرَ واد وَلْيْيَمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
وتسْجُذ سَجْدَتئِنِ) [أئ] للسّهوء قهذا الحَدِيتٌ [أئ حَدِيتٌ 
رصي الله عد لخ 1 الصضَّّوَاتَ) أخدّ 
2 الراجح, هَل بَيْنَ الحَدِينَين تعارْضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارّض: نارة' تعمل بالظِنٌ الغالبء إذا -- 
القرائن تنتَفِلُ مِنَ اليَّقِينِ إلى الظْنٌ؛ عند وُجودِ 
هذا 7 1 قرائن وتحو ذلك), وتارة لبقي 0 


يَتَبَيّنَ 

العم السيت:: أيضاء عندنا 0 الأصل والطاهنء إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلل تنتفِلُ عنه إلى عَيره [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يَشهدان على رَجُالٍ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلان أو سي تار مال فلان, أو تحق ذلك, ماذا 
تصيع م إذا هم عَدَولٌ؟, تَقبَلٌ قده الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أن الأصلَ مارهو؟: (تراءةٌُ الّمَة) و(اليَقِينٌ لا رولك ): 
قل : 1 تحن #ترفنون من كلام رهقذين الشاهدين مانة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يمتيفنِين: ٠‏ لكن شهدَ العْدولء: 
وقد باقر اللة عر وَجَلٌ باد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشّهادة هو عَمَلُ بالظّنٌّ الراجج؛ فالظاهِرٌ هو 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذيج مشرك شركا أكبَره ولا ينفعه قول (لا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غيره: اللهم إلا إذا كات 
ناشنًا في بلاد بعيدة:. لا يدري عن هذا الحكم. كمن 


يعيش قي بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويدبحون 
للقبور» ويدبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا باس 
ولا يعللمون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك,: فإن هذا يعذر بجهله. انتتيهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنْ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بفقكسم العقيدة بكلئة الذعوة واضول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلومَ 
الأؤل, ما يَعلمم من الذين بالضصرورة: وضو ما لا يسع 
جَهْلَه أَحَذَاء لا عالمٌ ولا عامٌّء قال النوويٌ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَأنٌ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينٍ الإِسْلام 
الام أف نضا با ته وكقيِمعٍ إلا أن يَكُونَ قريب عه 


قَهَهِلل 8 معْنْيونَ عَثَ تسيتتاة مُنَ الْثَآَر قال الذين 
اسْتكبَزوا إنا كَل فيقها إِنّ الله قد حَكُمَ بَيْنَ بَئْنَ العِبَاد)؛ 
العسم الثاني من العُغلوم, ما اود بين العلماء 
وَاشْتْهرَ تبدِيعهم لِمَن خالف فيه, فهذا قد يَحْقَى على 
بعض العَوَامَ, لكِنَ عليهم اا اهل العلم المقتونوقٍ 


سو 2 ع -- 


هو في حُكم الدنيا من أهل اليذع لَأنَّ أحكامَ الدنيا 


بُبتى على الظواهرء ولا يَلرَمٌ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا 
أنه مُبتدِغٌ أن يتكون مَبتَدعًا عند الله فالمُبتدع الحقِيفقئٌ 
هو مَنِ قَصَدّ مُخالفة الشّرع بيدعَتهء فإذا عَلِمَ الله منه 
عَدَمَ قضدٍ المُخَالَفةٍ عَدَرَه كَالمُخطِئِ في الاجتهادء وإنّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا ناته مَبتَدِغٌ لِعَدَمٍ عِلْمِنا بقصّده؛ 
القسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يُعَدَرُ 
العالِمٌ بالخَطّأ أفيها إذا اجتهد وقصَد الحقَء وكذلك 
العامِّيٌ مِن باب أؤلى, لِعَدَمٍ اشْتهار مُخَالَقَتها لِلكِتابٍ 
والسِّنَّهِ وحَفاءٍ الحَيّ فيها على كَيْيِرٍ مِنَ الناس» وَقَدٍ 
اختلف الصضّحابة وعَلماءٌ الآمَّهَ من تعدهم فقي بعض هذه 
المقسائلٍ ولم يُبَدّعٌ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقَالَ الشيحٌ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدّينِ 
القَيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
ُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): واي جماعة تجتمع هه على أصلٍ مخالف لأصولٍ 
أهلِ السّْنَّةِ والجماعة فهي فرقةٌ مِنَ الْفِرَقٍ الَضصالَةِ, ا 
جور لِلمُسلِم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتَمَىٍ إليها فهو 

أهلها ويَأْحُْدٌ حُكمهاء إن كان هذا الأصل كفريًا 0 
وإن كان الأصل بدعِبًا مَبَدَّعٌ ع ويَكون مَبتَدِعا. انتهى. وجاءً 
في (المنتقى مِن ار الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيخ سُئْلَ (لَقَدِ إنتَشسَرَ بين الشباب فكز جَدِيدُ ورأئ 
جَدِيدٌ وهو أنَهم تقولونٍ (لا ه تَبَدعٌ من أَظَهَرَ بدعة 0 
تُقِيمَ عليه الحخجّة ولا تُبَدّعُه حتى 0 تنقتيع ببدعَتّه)» فما 

مَنِهَحُ السَّلَفٍ في هذه القضيّةَ الهامّة؟), فأجات الشيحُ: 

المدعةُ هي ما أحدتت قفي الدّين من زيادةٍ أو تُقصان او 
تغييرء مِن غير دَلِيلِ من كتاب الِلهِ و سنة رسوله 

الله عليه وسلم... نم قال -أي الشيةٌ الفوزان-: إِنْ 
فَعَلّه [أي فَعَلَ الشيء الذي هو بدعةٌ] عن جهلء وظَنّ 
أنه حق؛ و يُبيِّنْ له فهذا ممَعذورٌ بالجهل, لَكِنَ في 
واقع أمره يَكون 5 : مَبتَدِعَاء ويَكون عَمَله هذا بدعة ونحن 


كعافلة مَعامَلة المُبتدِع, ونعتبر أن عَمَلَه هذا بدعة. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرايبط على موقع الشيخ 
ربيع المدخلي (رئيسٌْ قسم السّنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), سِيْلَ الشيخ [هل 
يُشْترَطٌ في تَبْدِيعِ مَن وَقَعَ في بذْعةٍ أو بدع- ان تقام 
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عليه الحجةٌ لِكَىْ يُبَدَّعَ» أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟)؛ فأجات 
الشيحٌ: من وَفَعَ في بدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأول 
أهل البدّع كالرّوافضء والّخوارج» والجهمية: والقدرية, 
والمعتزلة, والصّوفئة القبوريّة: والمرجئة: ومن تلحخق 
بهم كالإخوانٍ [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والثبليغ 05000 (جماعة التبليغ والدعوة)ا وأمثالهم, 
فهؤلاء لم يَسْترِطٍ السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكم 
عليهم بالبدرعةء فالرافضي يقال عنه (مُبتِيِعٌ 4, 
والخا ررحي يقال كنةه (مَبتَدِعَ 4 وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
الحْكَةُ أم لا؛ القسمٌ الثاني»: من هو مِن أهلٍ 
السَّنّة وَوَفَعَ في يدعةٍ واضحةٍء كالفول بِخَلقِ القرآن أو 
القدّر أو أي الخَوارج, وغيرهاء فهذا تدع وعليه عَمَلْ 
وتعرودة بتحرري الحَق وَوَقَعَ في , بدعةٍ حَفِيّة, فهذا إن 
كان قد مات فلا يَجورٌ تَبِدِيعُه بَلَ يُذْكَرُْ بالخير» وإنْ كان 
حا فيُنَاصَحُ وَيُبَرُ نين له الحو ولا بُتَسَرّعٌ في تبدبجه, فإن 
أمَ صر فببدع: قال شيخ الإسلام, ابن تيمية رحمه الله [في 
قد قالوا وفَعَلوا ما هو يدعةٌ ولم يَعْلَموا أنه بيدعة, ما 
لأحاديت ضعيفة ظَّنّوها صَحِيِحةً وإما لآيات قَهمُوا 
ما لم يُوَدْ ذ منهاء وإمًا لِرَأَي رَأؤه و[كان] في المَسألةٍ 
لصوف لم 1ل هد ' وإذا انَقَى الرَّجْلُ رنّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَلَ في قوله (رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنا إن نَسِيتا أؤ 
أخطأنا)). انتهى باختصار. 


)150( 


(56)وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظّراتٌ 
تقدِيَّةٌ في أخبار تَبَويَّةِ "الجزءٌ الأوَلُ"): كاتث قِضَّهُ 
الإسرائيلِيٌ الذي او بحرقٍ حُثمايه؛ مِن أشهر الأخبار 
التي نُرَحّ في الإعذار بِالجَهلٍ في الشرك الأكبّر... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: صاحِبٌ الفِضّة رَجْلُ مِن 
بَنِي إسرائيلء كانَ تَبْاشَاِ يَسرِقُ م الأكفابَ, مُرتَكِبَا 
التُوجِيدٌ: فَحَصَرَنُه اليفاةٌ, قَأمَرَ تنعيه أن تحرقوه 
و © تم كددهة قي الريح قفي يوم عاصفي, وأخَدَّ 
منهم على ذلك مِيثاقًا قِائلآً في حَصهم وحَتهم عا 
ذلك زليِن قَدَرَ عَلنَ رب ب العالمين لس عَذَانًا لا يعذ 
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ4: فعلوا بد نا وشبر ققال الله له 
(كُنَ4, فَكانَ في أسرّع من طَرزقة ماك و5 
سُبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى الْثَار؟): قال (يَا رب ما فَعَلقّه 
إلا مِنِ حَشْيَيِكَ وأنت تعلَمُ) فَعَعَرَ اللَهُ له : ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجَهلَ بصَفة الفُدرة يُوَدِّي إلى 
الجَهلٍ بالمقوصوفء لأنّ شرط الفِغْلٍ الُدرةٌ والعِلمٌ 
والإرادةٌ وَالحَبَاهُ [قالَ الرَّازِيٌ (في التفسير الكبير): إن 
الله هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَةَ وَاسْتَحْفَاق الْعِبَادَةٍ لَيْسَ 
إلا لِمَنْ يَكونٌُ مُسيِتبدًا بالإيجاد د وَالإِيُدَاع؛ و وَالإِسَيِبدَادُ 
بالإِيجَادٍ لا يَحْصُلُ إلا لِمَنْ كَأنَ مَوْصُوفًا بِالْفَدرَة " 
وَالإرَادَةٍ البَافِدَةْء وَالْعِلِمٍ الْمُتَعَلَق بِجَمِيع الْمَعْلُومَاتٍ مِنَ 
لكلبا لكليات وَالَحُرْ ند سوه انتهى. .وقال الشيخ المههتدي بالله 
ا في (مَنْجَدَهٌ الْعَارِقِين وَمْذَكْرَهُ الْمُوَحُدِين 
بِصِقَاتٍ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هِي مِنْ أَصْلٍ الدّين): 
قَاللَهُ سُبْحَاتَهُ هُ حئٌ: وهو أمْر:ٌٍْ مَعلومٌ يضرورة العقل: 
حيث أن تدبير الكونٍ واسيتمراريّته لا نَ”صً'دًرٌ إلا من 
فاعِلٍء والفايِلُ لا يتكونٌُ إلا حَيًا... نم قال -أي الشية 
الإبراهيمي-: مَعرفةٌ صفات البو بي يُتَوَضَلْ لها بالعقلٍ 
حتى قيل ورود الشرع, ولهذا ذا قات العغلماءً يَسَمُّون 


صِفَاتِ البوييه بِالصّفَاتٍ العَقَلِيّةٍ. انتهى. وقالَ الشَّبحُ 
الأشاعِرة): كما وفيه بَيَانُ 3 من اكير صِفات الله 
العَفَلِيّة التي لا تقوم رُبوبينُه ولا تَصّحْ ألوهِبً هِتّثه إلا بها 
كالعِلم والقُدرةٍ والعُلوٌ والكلام والسّمع والبَصَرِ وتحوها 
كافِرٌ لا يُعَدَرٌ بجَهلٍ أو تأويلٍ: وعليه فَمَن مات على هذه 


فإذا انتَقى الشترط انتقى التشروط.. ٠‏ ثم قال -اي 
الشيحٌ الصومالي-: يَمِكِن الجواب عن هد بأنّه لم يَحَهَلَ 
أصل صفة القدرة وإثما جهل كمال الصّفة وهذا لا 
نَْ كفرًَا عند بَعضٍٍ أهل العِلِم, هذا أحَدٌ أقوالٍ ابن 
3 تَيُمِبِّة في الحَديث... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال الإمامَ ابن عَتدالْبَةٍ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقال إخرون ن (أراة بقوله "لَيْن قَدَرَ الله عَلَيْهِ" مِنَ 
القدَر الذي هو القضَاءً وليس من باب القدرةٍ 
والاستطاعة في شيء): قإالوا (وهو مِثْلٌ قَولِ الله عَِرَ 
وجَلَ في ذي الثون "وَذَا الثّون إذ ذهَبَ هب مُعَاضِيًا فَظَتّ أن 
لن نقدر عَلَيْهِ"): ولِلعُلماءِ في تأوبل. هذه اللفظة [أئ 
لفطلة (تفدرً) قفي الآيَة] قولان» أَحَدهما (أنها من 
التُقِدِيرِ والقضاء)ء وَالآخَر (أثها مِنَ التّقَتِيرِ والتضييق), 
وكُلَ ما قاله العُلَماءٌ في تأويل هذه الآبَةِرقهو جائرزٌ في 
تأويل. هذا الحديثِ في قوله (ليْن قَدَرَ الله عَليَّ)).. 
قال -أي الشيخ الصومالى-: وقال القاضصي أبو علي رت 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قَوله (لَيْن قَدَرَ 
عَلَىَ زر 1 بي لَيُعَدْبَنّي) قلا يُمِكِنْ مله عَلَى مَعْتَى القيدرة, 
لأنّ مَن ٠‏ نَوَهمَ ذلك لَمْ يَكَنْ مُؤمِنا بالله عَرْ وَجَلَ ولا 


5 الآبَةِ] رج الست مَعْنَي التْقَدِيرٍ لا إلى مَعْتَى القدرة, 
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الَْرّاءُ فم فِي تأويل قوله "أن لَّن تَفُدِرَ عَلَيْهِ" (أيْ أن لَّن 
نَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا فَدَرْنَا)؛ فَعَلَى هدَا يُحمَلُ قَولَه 
(لَيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبّي) أي (إن كان قَدَرَ -أي حَكَمَ- عَلَىَّ 
بالٌقوبية))... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: وقالَ 
الإمامُ الْبَعَوِيٌّ (ت516ه) [في (شَرْحٌ السّنَّة)] (قِيلَ 
في فَوْلِهِ (لَيْنْ فَدَرَ عَلَىَ رَبّي) مَعْنَاهُ مَاهُ (قدَّر) بِالتَشْدِيدِ, 
مِنَ التَدِيرِ لا مِنَ الْعُذر رةه وَمِئْلَهُ قَوْلَُهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
فِي قِضَةٍبُونْسَ (فَظّنّ أن لَنْ تفَدرَ عَلَيْهِ) قِيلَ (هُو مِنَ 
التَفْدِيرِ) أي لَنْ تُقَدْرَ عَلَيْهِ بَلاءَ وَعْقَوبَةَ وَهُوَ مَا ف دَُرَ مِنْ 
كَوْنهِ في بَطْنٍ اوت [وَقِيلَ (مَعْتَاهُ "فظن أن لَنْ 
تُصَبَقَ عَلَيْهِ" من قولِه سْبِحَاتَةٌ وَتَعَالَى "فَقَدَرَ عَلَيه 
َه" أي فَصَيّقَ)]4؛ وجَوَرَ هذا القعتى أيضًا الإمامُ أيو 
الْفِرَج بن الْجَوْرِيٌ [ت597ه]: بَلُ ذَهَبَ إليه أكتَرٌ من 
تَكَلَمَ ههيي فى هذا الحديث من المُفَسّرِين والمحدتدن.. ٠‏ قم 
حَكَى -أي الشيحٌ الصومالي- إعتقراض البَعضٍ على مَن 
تَأوَلَ قول الإسرائيلِيٌ (ِلَيْنْ فَدَرَ اللَّهُ عَلَىَّ) بمَعِتى 
(قصَى) أو يمقعتى (صَيَّقَ)» فَذَكْرَ أَنَّهم قالوا: مَن تأوَلَ 
قولّه (ِلَيْنْ قَدَرَ إللهُ عَلَيَّ) بِمَعتى (قضَى) أو يمَعتى 
(صَيِّقَ) فَقَدٌ فَقَدْ أَبْعَد النَّجْعَةَ وحَيّفّ الكَلِمَ عن مواضعه, فَإِنّهُ 
إئما | مر عر بتحريقة وتفريقه لل ١‏ يُحَمَمٍ وبَعاد وقال دا 
في الْبخرء فَوَاللَهِ لَيْنْ قدّر عَلَىٌّ ري لَيُعَدْب تَيِْى عَدَابًا مَ]ا 
عَدْ'َهَ اخدًا): فَذْكرٌ هذه الجملة إلثايَيَةٍ بحَِرفٍ الفاء 
[يَعنِي قَولَهِ (فَوَاللَهِ...)] عَقِيبَ الأولى يَذُلَّ على أنّها 
سَبَتْ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِثَلَا تَقَدِرَ اللمُ عليه, وهو قد 
جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدِرَ الرَّتُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: قَالَ أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال عُلَماؤنا 
(هذا رَجُلُ جَهِلَ صِفة مِن صِفاتٍ الله تعالى وكان مُوْمِنًا 
بشرع من قَبْلَهُ: قفي رمن الفترّة وعكند تَغِييرٍ الملل 
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وذزوس هال ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: قالَ 
والتقديس)] وأا الذي عر أ أهله أنْ ع وسدروه 
فهذا لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ التي يَكفَرٌ مُخالِفُها [فقَالَ 
الشيخ احمد الحازمي قي (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ قسائل الشركء هذا يَتَعَلْقُ 
نصضعة 2 من صفاتٍ الرّبٌ حل وعلاء هوقو لم ينور القدرة: 
بَلْ آمَنَ بأصلٍ القُدرة. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
تقاسوت بعَيرهم). انتهى باختصار. وقالَ الطَخاويٌ (ت 
1ه) في (شرح مُشْكِلٍ الآثار): حَدَنْنَا عَلِىُ بْنْ شَيْبَة, 
حَدَّنَنَا إِسْعَاق بْنْ إِبْرَاهِيم الْحَنَظَلِيُ, أَخْبَرَنا التْضْرٌ بن 
شْمَيُلِ أ خبَرّنا ثم تَعَامَةَ الْعَدَوِكُ أخْبَرَنَا نو هُتَيِدِ مَنَعدَهَ هَنَيَدَة البَرَاءٌ 
2 بن تؤقل, 2 عن وَالانَ الْعَدَوِيْ عَن حذيفة: عَنْ أبي بكر 
الصِّد بق رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ (أضصْبَخَ رَسُولٌ اللهِ صَلَىّ 
اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمٍ ذات يوم , فَدَكْرَ حَدينًا طِو يلا من حديتث 
ج09 الْقِيَامَةٍ ثمٍّ دَكرَ فيه شفاعة عَهَ الشهَدَاءٍ قال (ثَمَّ 
يَقُولٌ الله "أما أَرْحَمٌ م الرَّاحِمِينَ؛ انَظُّروا في البَار هَل 
فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ, خَيْرَا قط" فَيَجَدُونَ في الثَارِ رَجُلَاء 
مَيْقَالٌُ ( لَهُ "هَل عَمِلِتَ خَبْرًا قط؟", فَيَقُولِ "لاء عير ني 
كَنْتْ امَرَتٌ ولدي 1 مث قبأخرقوني بالثارء م , 

اطكيونىي: حثى إذَا كَنْتُ ثبل الكَخل فَاذهَبو بي إلَي 
الْبَخْرِ فَإدْرُوني في الرّيح, قَوَاللهِ لَا يَفْدِرٌ 6 يت 
العَالَمِينَ أَمَدّ فَيعَاقِبَيِي إذ عَاقَبَتْ تعسي في 5 


- 
- عَلر - 


ه")4؛ مُتَأْعَلْنَا ها في هذا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِبَّةٍ هَذَا 
موصي بنعك بإِحَرَافِهم إِيَّاهُ بالثّارء وَيطحيهم ايا © حَتثى 


0 مِثْل الكَخْلٍ: وَبِتَدْرِيهِم إِنَاهُْ في التَخرٍ في في 
مِنْ قَوْلِِه لَهُمْ بَعْدَ ذَلِك (فَوَالكِهِ لا يَفدِرْ عَلَيَّ وت 
الْعَالْمِينَ أَبَدَا)4: فَوَجَِدْنَا ذَلِكَ مُحْتَمِلَا أن يكو ا 


شريعة ذَلِك القزن الذي كَانَ ذَلِك اتسين مده القزية 
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بهِثْلٍ هذا إلى رَيُهِمْ جَلَ وَعَرّ حَوْفَ عَذَابِهِ إِيَّاهُمْ في 


الآخِرَةِ وَرَحَاءً رَحْمَقهٍ إبَاهُمٍْ فِيها بتَعْحِيلِهِمْ 0 


-_- 2 


تأويل 5 هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَ] 0 عَلَيْهِ في 


د 
اع © 
ح 
ةا 
عكر 

| 
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عَنِ الله تَعَالَى افر و فى ال مِنَ الأخوَالٍ كَانَ بِذَلِكَ 
كَافِرَا)» وَكَانَ جَوَابْنَا لَهُ في ذَلِكَ أن الذي كَانَ 
المُوصي مِنْ قَوْلِه لِبَنِيه + فَوالله لا يَفْدِرٌ عَليَ رَبْ 


5-5 


الْعَالَمِينَ) لَيْسَ عَلَى تفي الفُذرَة عَلَيْهِ فِي حال مِنّ 


الأخوّالء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لكان كَافِرًاء وَلَمَا جَارَ أن 
يَعْغِرَ اللهُ لَهُ وَلَا أن يُدْخِلَهُ جَنْتَهُ لأنّ اللة تعَالى لا يَعْمِرٌ 
ان يسرك بهك 3 ين قَوْلهَ زَفَوَاللهِ لا يَفَدِرٌ علي رَب 
العَالمِينَ ابَدَا) هو عِنْدَنَا وَالِلهَ اعلمٌ عَلى التصضييقء اي 
َ رن 12 بت [- - ةقخ دعا 2ه ِ © د تب 1 ه 
زلا يَصَيقٌ الله عَليّ ابَذَا فَيَعَدْبَيِي بتصييقه ء لِمَا قد 
قَدة 3 هى الدنيًَا من و عذابي مه 0 بكسي الذي اوؤْصَ 4 صَيتكم ده 
فِيها)... ثم قال -أي الطحباوىٌ-: فَهَِولُ ذَلِكَ المُوصي 
2-7 ا لآ د وس ىع َه ا اله 

فَوَالِلهِ لا يَفقَدِرَ عَليَّ رَبْ العالمِينَ ابَدّا) اي (لا يُصَيْقَ 
عَلِيَ اَذّاء لِمَا هد فَعَلثَة يبتفسي رَجَاءَ رَحَمَتِهِ وَطلبَ 
غعرّايه] ثقة منة مه [اى ثقة من ذلك الموصِي بالله[]: 
- 21 نغ 0 5*8 ويم ” ا 5 ب -ْ 
وَمَعَرفَة منة بِرَحمَقه وَعَفَوه وصضعفعحه باقل من ذلك 


الْفِغْلٍ [قالَ الشيحٌ خ أنه سلمان الصومالي في (تظراتٌ 
فدِبّةُ في أخبار تَبَويّةٍ "الجُزءٌ الأَوَلُ") في هذا الحَدِيث: 
را الطحاويئٌ وأبنُ حُْرَيِقة: وَالدَارِمِىٌ وَايِنُ حِنّان 
وأحمدٌ وَالْمَرَارُء والْبُحَارِيٌ (في التَّارِيجِ الكبير)., 
وغيرّهم: بتمند جَيْدِ روضَححه أيو عَوَانَةَ وان حرئقة 
وَابْنُ حِبَّان وَالضَّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ وقالَ أحمّد شاكر 
(إسناده صَحِبخ)؛ والشيعٌ الألبانيٌ (إسناده حَسَن), 
وقال الشيخ شَعَيبٌ [إسناده حَيّْدٌ 4 وقي مو صبيع آخَرَ 
[إفمتاده كين )+ وفال اف الشيي أمو ستلمان 


9ه) [في ا النقوس)] م و فَعَلَ 5 
بنتفسه فَلَعَلّه كان كي شريعتهم جائزا وقتئله لِمَن أراد 
آلتوبة مَتَلَ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَل تَوبَتُهم 
حتى قَتَلوا أَنفُسَهم [يُشِيرْ إلى قَولِهِ تعالي (وَإِذْ فَإِلَ 
موشى القؤمه ما قَوْمِ إنكم ظَلَمِتُمْ أنفسَكم بابخ اذكمٌ 
إلْعِجْلٌ قَنُوبُوا إلى بَارِبِكُمْ فَامْتُلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَهِرَ 
لَكُمْ عند عند يَارِيَكُم قَنَاب عَلَبْكُمْ إِنّهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيِمْ])... 
ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: الرَّجّلٌ فَعَلَ 
ذلك توبة وإزراءً [أىئ واحتقارًا] على التّفس» وهذا 
الصَنِيعٌ كان من عاداتٍ بي إسرائيل قفي الثوبة ولم 
فته جهلا ولا نكا في قدرع الله ولا في علمم... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظهَرٌ مِن 
مجموع الرٌُوايَاتِ أن الرَّجْلَ لم يُعْقَرُ له مِن أل الجهلِ 
بقُدرة الله وعِلْمِه الشامل [قُلْتُ: لا بُرِيدُ الشيحُ مُجَرَّدَ 
تفي تَعليل المَغفِرةٍ هُنَا بِجَهلٍ الِرَّجُلء واتحنا رياه 
الشَيحٌ في (تظراتٌ تَقَدِيَّةٌ في أخبار تَبَوبَّةِ "الُزءً 
الثاني"): حَدِيتُ الإسرائيلِيٌ لا عَلَاقَةَ له بالعُذر بالجهل. 
انتهى باختصار]ء وايِّما لِحَوفِه مِنَ الله كما [في] حَدِيثِ 
بن مَسْعَودٍ رَصَىي الله عَدْ عَنه له ( فَغفِرَ لَه لحؤفه ): ونَبَيِنَ 
نه أَمَرَ َيه بالإحراق توبةٌ إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عضت الله ممما د.. أن لا تجفة عليه أر حم الراجمين 
بين عَذابَ الدَّنيَا وعَذاتٍ الآخِرةٍء وظَّهَرَ أن الرَّجْلَ كان 
يَعتَيرٌ ذاك الفِغْلٌ عَمَلَا صالِحًا تقرّبَ به به إلى الله كما دَلَ 
خَيْرًا قِط؟) فَيَفُولُ (لا؛ عَيْرَ ني ىُنتَّ مرت وَلِْدِي إِذَا 
مُث فَأَخْرِقُونِي بالثّارء فَوَالِلهِ لا يَفْدِرْ عَلَىَ رَتَّ الْعَالَمِينَ 
ايَدَا فَيُعَاقَبَنِي, إِذ عَاقَبْتُ تفسي في الدَّنْيَا عَلَيْهِ4... ثم : 
قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: السَيَتُ في 


الأمرٍ بالحرق منصوصُ في حَدِيِثِ أبي بكي 8 . وظاهرٌ في 
خيرًا قَدّعه لتفسه: فَطَمِعَ قي ,ألا تجمع علبيه أرحمٌ 
الراجمين تعر بَيْنَ العذاب الذّنيَويٌ والأخذروى: والشاهد له 
قوله (قَوَالله لا يَفْدِرْ عَلِنَ رَب العَالَمِينَ أبَدَا فَيَعَاقِبَنِي 
إِذْ عَاقَبْتُ تفسِي في الدُّنْيَا عَلَيْهِ1... ثم قالَ -أي الشيخحٌ 
أبو سلمان الصومالي-: وصَريحٌ الخَيَرٍ يَدُلَ على أن 
الرَّجُلَ طَمِعَ أن يَكونَ فعلّه سَبَبَآ في التّجاةٍ مِنَ العذاب, 
لَكِنّ الإشكال في تحديد وَجِه السَّبَبيَّةِ وَالتَعَلِيلِ [قالَ 
مركرز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة آلدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤونٍ الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكتَرٌ علَماءٍ الأصولٍ على 
ان السَيَبَ والعلة بمعتثى واحد. انتهى]: إذ يُحَتَمَلَ أن 
يَكون فِعلّه واقِعًا منه على وَجِهٍ التَّوبةٍ والإزراء بِالتَّفْسِ 
١‏ ا شهدَ له تعض الرواجقات كما سبق » وإذا صصح م ذلك 
نسَدّ باب التَأُويلاتِ والاستنباطاتٍ على أصحابها... ثم 
98 -أي الشيخٌ أبو سلمان الصوماليء: وَالسَبَتُ في 
فتح الاحتمالاتِ المُتَعَدْدهٍ عَدَمَ جمع الطرقٍ 0 
الصومالي-: والكوات أنه كانَ قاصِدًا لِمَا فَعَلٍ واعِيًا لِمَا 
قالَء لم يَفْعَلُ مُحَرَّمَا في ديه ولا قال كفرًا على 
التحقِيق... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
لع يحول الرَجُلُ ولم يَسْكَ في قُدرةٍ الله على إعاديه, 
ولَكِنْ طمع أنه إذا عاقب : تفسّه لله في الذَّنيَا لم يُعَاقَبْ 
في الآخرةء وحَدِيتٌ أبي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عنه نَصٌّ في 
مَحِلٌ التّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الدّي اختلقث أقوالٌ الناس 
في الكخواب عنه. اتثهى باختصار]: انتهى باختضار 
وقال الِتَوَوكّ قفي (شرحخ صحيح مُسشلم): وَقَالَتْ طَائِقَةٌ 
(يَجُورٌ أنَهُ [أي الإسرائيلِيَ الذي أوصضَى بخرق حُثمايه] 
كَانَ فِي رَمَنِ (شَرْعَهُمْ فيه جَوَارَ العفو عَنِ الْكَافِر), 
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بخِلَافٍ ار ل مِن نْ مَجَُوَرَاتِ الْعْقُولِ عفد أَهَلٍ 
تَعال ١‏ الله لا +؟ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به)) [قال الشيخٌ أبو 


الأنبياء صّرورة: وإخبارٌ الرٌّسْلِ به مقطوئعً؛ قلا يَخْقَى 
على أخد آمَنَ بالرْسِل, ولهذاآ قال عَلِىٌ القاريٌ [في 
(شرح الشمًا)] (أطبق الأنبياءً وَالّسل على وؤجوب 
الإيمان باليوم الآخر وعد الثواب, ووَعِيِدٍ العيفات” حتى 
قال اللة لدم .ومن مد (فَإمًا ات كم ة منى هدّى فَممَن 
تمع هداي فلا خحؤف عَلَيهِمْ وَلا هم يَخْرَنُون وَالَْذِينَ 
كَفَرُوا وَكَذَْبُوا بَآيَاتَنَا اوليك اصَحابٌ الثاره هم فِيها 
حَالِدٌّونَ)4.. . ثم قال -أي الشيخ [ض] بق شلمات الصو مالى:: 
مَصَى التحفقية في أن الرجل [أي الإسرائيلِيَّ الذي 
أووضى بحرق جتثمايه] لم يَحَهَ ال باليَوم الآر ولا بمَعَادٍ 
الا بَدَانٍ إجمالا وتفصيلاء وإثّما أرآدّ أن ييشفع له صَنيعه 
هذا عند الله كما سَبَقّ بَيَانه... ثم قال -أي الشيخ ابه 
سلمان الصومالي-: وقَالٌ ابْنُ حَجَرٍ [فِي (فَنْحُ الباري)] 
(وَأْبَعَدُ الأفَوَالٍ قَوْلَ مَنَ قال (إثة كَانَ في سرّعِهم 
جَجَارَ المَعْهِرَةَ للكافِر)).. .ا ثم قال -أي الشيخ اند 
سلمان الصومالي- : يَظهَرٌَ بِالتَظرةٍ الأوَّلِيّة [أئ بعر جمع 
الطرّق والمَروبّاتِ في القِصّة] أن الخير مُحَتَمَلٌ ا لدّلالة, 
وعند التدقيق : ينصح يِنَضِحُ أن الضّوابَ في كِقة النافي 
في الكفر, .وهو عَذقت جمهور العُلماءٍ من أهلٍ ا 
وغيرِهم. انتهى باختصار]. آنتهى. وقال الشيخحٌ أيبو 
محمد المقدسي في (الرسالةٌ الثلانئِييْبةٌ): إنّ الأمرّ ليس 
ذهب إليه تعض : أهلٍ النَّحَهُمِ والإرجاءٍ من دعوى أن 
هذا الرَجُلَ نكر التعتَ مُطلقاء نم يَستَدِل [أئ مَن هو 
مِن أهل البّحَهُمِ والإرجاء] بقوله تعالى رَعَمَ الذين 


كَفَرَوا أن لن يُبِعَقوا), ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 


الله 8 البَعث, وإنّما دخله الكل في نققة هذه 


القدرة وتفاصيلها وأثه سبحاته قادِر على جمع ما ذَرَنه 
الرّيَاحَ وتفرّق كي 2 واليحارٍ من رَماده, وحلسه 


شكرات ا وهو ميا / لا يُعرَفٌُ ؛ لمن طرق لخ 
الرٌسَالِبَةِء قلا يَحِلُ مُمائَلهُ الخطأ أو الجهل في مِنل هذا 
الأمر الحَفغِيٌ وتنزِيلٌ العُذْرِ فيه وإلحاقّه بالشّركِ الأكبّر 
الواضح المُستبين والرَّدَةِ الِضَرِيحةٍ المُضاف إليه] 
مُحَارَبةُ الدِّينِ وغَيرُ ذلك مِنَ الكُّفْرٍ البَوَاح الذي ارئكسَ 
[أئ وَقَعَ] قفي حماته [أىئ فقي وَخَلِه وطييه] طواغِيتٌ 
الحُكم مُناقِضِين بِكُفْرِبَاتَهمٍ أظهر وأصرّع وأشْهَرَ أمور 
الدّين التي بُعِتَ بها السك كافَةء فَواللهِ الذي لا إله إلا 
هولا يساوي أو, مايل بين خط] هذا الوَخْل الفوخر 

والحُكام المُرتَدٌ رمن للدين الفخولين لأعدانه)] 
إلا المُمَلْقّفُونَ الآ 0 إِذَا اكتَالُوا عَلَى النّاسٍ يَسْنَوْفُونَ 
وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يَحْسسرونَ, المُتلاعبون بالأدلة 
الذين يَلؤون اعناقها وتتلاعبون بدلالاتها ( آلآ يَظِنّ 
أولَيْكَ الهم ممبععغوتنونت لوم عَظِيم 1؟!. 0 ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي- -: فقد عَرَفتَ مما تَقَدمَ أنه لا يَجَورَ 
مَساواةٌ الخطأ قي الأبواب الحفِيّة التي لا تعرّفٌ إلا من 
طريق الحُجَّةِ الرُسالِيَّةَ والتي يُعدَّرٌ الجاهِلٌ فيها - 

ومُمائلئها- يمُناقَضة الأبواب الظاهرة المَعلومة مِنَ 
الدين صَّرورة: فَكَبفَ بمُناهقضة أشهرهاء ادي أضصبل 


الاهرةء فَعَرََسَه في فط رهم: ه ورنة في 0 
وقَبَّحَ ما يُنإِقِصُّه مِنَ الشركِ والتَّندِيدِء وأَحَدَ عليه الميثاق 
قعل أن يَخلقهم: وبَعَت جَمِيعَ رَسْله لتفريره وإبطالٍ ما 
يُناقصّه رمِنَ الشركِء وانرَل جميع كيه من إجله: فهو لا 
يَحْقِى إلا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض أي (مَنِ كان 
قَلا رتَجِلٌ مُساواةٌ البابين وخَلط أخدهما بالآخر, كما لا 
يَحِلْ مُساواةٌ أهل النَّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ والتَّندِيدِ, هذا 


ع 
و 


وقد رَوَى الإمامٌ. احممد قي مستنده زيادة مهمة لِحَدِيثٍ 
ذلك الرَّجْلِ تَدّلَ على أنّه كان مِنَ المُوَحُدِينء قلا يَحِلِ 
تنزيلٌَ إعذار المُوَحْدِين في المسائل الحَفِيّة, عَلَى طَوَام 


وعَصَموا ا وجُعَلوهم © مِن الناجيرع. ٠‏ ثم قَالَ 0 
العْذر بالجهل بين ما عَلِمَ صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الفِطرٌ الشَّلِيمةٌ و يُقَبْحُه العقل السَّلِيمٌ كأبواب 
0 الواضح المُسِتَبِين الذي لا تجورٌ أن يَجهَلَ كوته 
هما ببافقض دين الإبسلام احد مِمْن يَنَتَسِبٌ إليه, وبين ما 
ولا ُعلَمٌ إلا بِالْحُجَهِ الرّسالِيَةِ المُفَضَلةِ قمثل هذا حدر 
فيه بالججهل خِلافًا للباب الأوَّلِ فَيَِجِبُ عَدَمْ المُبادّرةٍ في 
التُكفير به إِلَا بَعْدَ التَعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .ثم قال -أي 
الشيحُ المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ النَّجَهُم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهلين- أخذوا كَلامَ الأئمَّةِ وإعذارهم 
في المقسائل الحَفِيّةِ قأنزلوه على الكّفر الة 
الدّين ضرورة وها تسموة عليها وألحكقوا بها الخرلة 


الواضِحخ المُستبين؛ قعدّروا بذلك الطواغِيت ورَقّعوا 
لِكُفيرهم التواج وجاتلوا عنٍ المُشَرّعِين المُشرِكِينٍ 
والطّغاة المُحارِبين لِلدّين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالله الغليفي في كتايه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): حَدِيتٌ الرَّجحْلٍ الذي قال (إذَا أَقَامهُْتٌ 
قفأخرقوني...) فعذرٌ هذا الرّحَ لي كان بسشبب جَهَلِه 
لِمُفْرَداتِ بعص صفات الله وهذه من الأمورٍ التي قد 
تخفى على تعض الناس في زمَنٍ من الأزمانٍ لِعَدَمٍ 
لوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الجهل بمُْفْرَداتِ 
الصّفةٍ الذي لا يودي إلى الجهل باللهِ ليس كالجَهلٍ 
بالصّفةٍ الذي يُوَدّي إلى الجَهلٍ باللهِ أو الجَهل بِوَحَدانِبّته 
فَجِاهِلٌ مده لا 7 َتَوقُفٌ عافِل في كفره... نم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: قلا بِدَّ مِنَ التفريق بين ججهل بالصفة 
يُوَدّي إلى الجهل ع سُبحاته -وهذا كُفرٌ ظاهرٌ- 
وبين جهل يِمُفَرَداتٍ الصَّغةٍ لا بودي إلى الجهلٍ 
انتهى باختصار. وجاءً قفي (شرحٌ كشفي السَبْهاتِ) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيح شِيَلُ:ر دقرت 
بأنَّرِمَن شَكَ في شَّيءٍ مِمَّا جاء به مُحَمَّدْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَُمَ و فهو كافِزء ما مَعِتَى الحَدِيثِ الضَّحِيِجِ الذي جاء 
فيج ان رجلا قال (إذار مت فَحَرٌّ قوفي وَدْررٌ وي قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَىَ لَبُعَدِبَبّي) إلى آخِره؛ الحَدِيثِ 
التَعروي !| الذي في الضَّحِيح؟. فاجات الشيحٌ: هذا 
الحديث اإختلّف ِالعُلماءٌ في الإجابة عليه» والتّحقِيقٌ فيه 


الذي يَتَفْقُ مع أصول الشّرِيعةِ مِن جهة الاعتقادٍ والفقهِ 


- 


از ل لك صو عر سشات الا اسم 
شَكَ في تَعَلقٍ | لصّفْمٍ يتعض الأفرادٍ» قهو لم يَشْك في 


القدرة أصلاء ولو شك في في فهفدرة الله لق ولم تنفعه 
إيماثه» إذا قالَ (أنا لا أذري قلي الله قَدير أمْ ليس 
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بعقدير؟ ) بَعيِي شَكَ في أصلٍ الفدرة: قهذا يَكفرٌ. 
آنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُلُ أْمَرَ بإحراقه ودّرّه في الهواء 
لِيَكونَ مَعَدُومَاء فهو شك في جَزئِيَةٍ من جُزِئِيَِاتِ القدرة: 
وهي مَسالة حفِية: ولم يَنكِر عَمومَ القدرة. انتتهى 
باختصار تقلا من (عارِضُ الجهل) للشيخ أبي العُلا بن 
راشد دن ابى العلا يمُراجعة وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإيراهيمي 
قفي ( مُنْجِدَهٌ الْعَارِقِين وَمُذَكْرَةُ الْمُوَحْدِين بصفات الله 
سُبْحَاتةُ وَتَعَالَى التي هِيّ مِنْ أضل الدّين): فاللهٌ 
سبحاته وتعالى لا يَقَمَلَ من أَحدٍ دِ عَمَلا, يدون أن يكون 
7 صَحِيحًا؛ ولا يَستطِيعٌ أَحدٌ أن يود | آللة يدون 
قال رَسَبوَلٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ معاد بن جَبَلِ 
رَضِى اللَهُ عد عَنْهُ لَمَّا أَرسَلَه إلى الْيَمَنِ َْإتَكَ تف م عَلَىَ 
قَوْمٍ أَهَلِ كتاب, فَليَكُنْ اول مَا تَدءِ عوهم إِلَيِه عِتَادَهُ الله 
عر وَجَل” فَإذا عَرَفَوا الله فَأَخْبِزَهُمْ أن اللة قَرَضّ 
حَمْس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلْبْليَهِمْ )... ثم قال - 
أي ألشِبحٌ "١‏ الإيراهيمي- : هناك حد ذٌ أدتى في ع 
القعرفةء كما قالَ الإمام 1 0 الْجَو ََ رَحِمَهٍِ آللهة 
[في (مدارج السالكين)] : 0 قَدَمٌ فِي 
المَعْرِفَةٍ جل ولا قي الإِيمَان- حَتَى دهن بصِفاتٍ الرّب 
جَلّ حَلَالَهُ و يَعْرِقَهَا مَعْرِفَةَ تُخْرِجهُ عَنْ حَدٌ الْجَوْ ل بِرَبَهِ 
قَالإِيمَانُ اهاب وَتَعَرَّكُهَا هو أَسَاسُ الإسْلام وَفَاعِدَهُ 
الإيمَاني)؛ ! دو نْ قَمِا هو اقل حد من المَعَرِفْمَ التي يجب 


ل 


عَرَفَ اللة عَرَّ وجَلّ؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هو أقلُ حَدٌ يِحِبْ 


سن 

الفتاوى): وَالْجَهْلُ بالله في كَل جَالِ كَفْرْء فَبْلَ الحَبَر 

وَبَعْدَ الحَبَرِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في ان واقق الإمامٌ إبِنْ جَرِير الطبَرىٌ المُعتزلة 
وخالفَ أهل السْنَة والجماعةٍ في تَكْفِير الجاه ل بالله؟) 
الصّفَاتِ التي لا تُعَلَمٌ إلا بِالِخَبَر والسَّماعَ وبَبْنَ الصّفاتِ 
[التي] تَعلمٌ بالعَقِلِ والفكر» فالججهل في النُوع الأوَّلٍ 
ليس كفرًا عند الطْبَريّ وأصحاب الحَدِيث, والجَهل في 
النوع الثاني عفد الصّفَاتٍ كَفرٌ عند الطْبّريّ وعند علَماءِ 
الآمّةَ. انتهى باختصار], والذَّلِيل على ذلك فاتِحةٌ دعوة 
الأنبياء: ؛ قَههُمْ كانوا تدعُون أقوامّهم إلى عِبادةٍ الله 
بوقصفه أنّه رَبٌّ العالمين قَبْلَ أن يُبَيُنوا تفاصِيكَ صفاته 
واسنمائه الكثيرة: وَيُبَينون لهم 3 ؛ الله تتببحاته وتغعالى 
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إختارّهم لِكَئ بُبَلّعْوا لِلنّاسِ رسالة التّوحِيدٍ والتي هي 
عبادة رَبُ العالمين وده الا شريك له قال اللة ع 
وجَلٌ عن أوَّلِ سول له إلى البَشَرِبَةِ وهو نُوحٌ عليه 

5 / نا نوخا إلى قَوْمِهِ فقالر ما قَوْمٍ 
اغثذوا الله ما لَكُم مّنْ له عَيْرْهُ إنّي أَحَاف عَلَبْكُمْ عَذَابَ 


يما 
ثم 
سيجاع 
ا 
ا 


تقون: قال الْمَلاُ الّذِنَ كَفَرُوا من فَوْمِه إنّا لَثَرَاكَ في 
_ قَاهَة وَإِنَا ل 1 8 مِنَ الْكَاذِبِينَ, قال يَارقِوْمٍ اليد 


ا العَا لت والطّز ‏ 9 م اللة مُويسَي وهازون 
عليهما السَّلامَ (وَإِذْ تَادّى رَبك مويسشسى أن ائنت إِلقَد 
الظالمين, قَوْمَ فِرَعَوّنتء ألا يَنْقُونَ؛ قَالَ رَبّ ني حاف 


كم لا ١‏ ا 0 9 0 أن أَرسِل مَعَدَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ, قال ألْمْ تُرَبُكَ فِينا وَلِيدًا وَلَبِيْتَ فِيتا مِنْ 
عَمرك سنبين» وَفَعَلتَ فَعَلتك التي فَعَلْتَ وَأَنت مِنّ 
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الكافرين, قَاِلَ و إِذَا 7 مِنَِ الصَّالَنَء فَفَرَرْتْ 


الشَهاواب. لمن 0 بتعا إن كيم مُوقِنِينَ ل 
لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تستمعغوتء قال رَبَّكُمْ وَرَت آبَائِكُمُ الأَوَلِيْنَ, 
قال 31 رَسُولَكُمُ الذي 00 إِلْبْكُمْ لمَحِنُون, قال َب 
الْمَشْرقٍ وَالمَعْرِبٍ وََا بَيْتَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْفِلونَ), 
كِيْفَ كاتث (وقَال مُوسَح يم فِرْعَوْنُ إثي رسول مُْنِ رب 
لعَالَمِينَء حَفِيقٌ عَلَى أن ١‏ لا أقُولٍ عَلَى الله إلا الْحَقَ, قَدْ 
جنتكم ببتيتة ة من ربكم فَأَرزْسل معي بَنِي إِسْرَائِيلٌ), 
وَانظز ما الذي أَمَرَ اللهُ عِيسَى عليه السَّلامٌ بتبليغه 
أأنت قَلْت لِلثًا س إاِتَخِدُونِي وَأمّيٍ إِلْقِئْن مِن دوب الله 
قَالَ سِيْحَاتكَ مَا يَكُونُ لي أن أفول مَا لَيْسَ لي , يحقٌ»: إن 
كُنث قُلْنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي تفسي ولا أَعْلَمٌ مَا 
ِي تفسِك, إِنْك أنتَ عَلام العْيُوبء مار قَلَتٌ لهم إلا ما 
دصةه أن اعْبَدُوا اللة زَبي وَرَيَكُمْ: وَكُنتٌ عَلَبْهِمْ 
شَهِيدَ 0 3 مت فيههم:» ؛ فَلَمًا تَوَفَيْتَِي كنت أنت الرَّقِيبَ 
عَلِيهِمْ, وَانت عَلَى كَل شَيّءِ شَهيدٌ ) ؛ قهذه تماذخ لبدايّة 
دعوة بنعض 0 الله تعالى عليهم السَلام لأقوامهم, 
كَيْفَ 8 نهم دَعَوَا ١‏ قَوامَهم إلى عبادة الله سبحاته وتعالى 
ا + رََ ب العالمين قَبْلُ أن 0 يبَينوا تفاصيل صفايه 
وأسمائه الكثيرة, مِمَا يَعَنِي أنّنا إذا عَرَهْنا أنَّ اللة هو 
رَبَّ العالمين فَإِنَّنا بذلك تكوب قد عَرَفْنا اللة عر وجل 
0 جُنا من حَدٌ الجهلٍ به سشبحاته» ومِنَ 
ني على ذلك أيضًا قُولٌ الله عَرْ وجل وَإدْ أخَدّ رَنّكَ 
في آَدَمَ من ظَه ورهم ذَرْيتَهُمْ وَأن ري 
1 ألَسْت برَبُكمْ» فَالُوا بَلى شهذتاء أن تَقُولُوا بَوْ 


- 


ك2 


١ 


1 


اعم 01 
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الْقِيَامَةِ إنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ أؤ تقولوا !: نَمَا أَسْْرَكَ 


إفتهلكنا بها فغع 
المُبَطِلُونَ)» حيث اكتفي الله ع عَرّ وجَلَّ بأخذ الْحُكََةِ على 
الخَلو أنه رثهم, وجعقلها شبحائه خف في تطلان 
الشرك... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: مَن جَهِلُ 
صِفة مِنَ الصّفاتٍ التي لا تَيِمّ الزّيو, بيه إلا بها فكُفْرّه 
مِن باب أَنّمِ لم : َحَفق الإيمان أصلاء لأن البذي لا يَعلَمٌ 
جد شحْصُ لا تعرف السّعَاتٍ التى لا بتصوز زبوييةُ اله 
الأيها لم بُعَدَ مِنَ المُمكِن عَقلَا ولا واقِعًا ولا سَرعًا 
وَصقُه بأنّه قد عَرَفَ اللة, ولا يَكونُ الجَهلٌ عُدرًا يسبع 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سّتئن التّرَمذيٌ عَنْ أبي افد اللَيْيِت أنَّ 
رَسول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ لما حَرَجَ إلى حُنَيْنٍ 
[اي عزوة حتين (التي هي تعشها غَرْوَة هَوَازِنَ والتي 
هي تفسها عَرْوَة اؤطاسس)] ة مَرّ بِشَيجَرَةٍ لِلمُشْرِكِين قال 
لها (دَاتْ أنواط) يُعَلفَونَ عَلَيْهَا َسْلِحَتَهُمْ فقالوا جا 
فقال التَبيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلْم سْبحَانَ الله هَدًَا 
كما قَالَ قَوْمٌ مُوسَى (اجِعَل لَنَا إِلهَا كَمَا لَهُمْ آَلِهِةُ), 
وَالْذِي تفغسي بِبَدِهِ لتزكبنَ سْثة مَنّ كَانَ قبلكمّ). قال 
التُرْمِدِى زهذا حَدِيت حَسَنُ ل جيخ 1: والحَدِيتٌ ‏ صَححه 
(المشكاة). وجا في مُسْنَدٍِ الإمام أحمَّد عَنْ أبي 0 
اللَبْئِيٌ انهم حَرَجُو! عَنْ مَكْهَ مَعَ رَسُول اللَهِ صَلَى الله 

عَلَيهٍ وَسَلمَ إلى < ختين» قال (َِوَكانَ للكفار سدرَة [وهي 

شَجَرَة التق ) المعروفة] يَعكفونَ أي يُقيمون] عِنْدها 
لفون بها أَُسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَرٌّكِ بها] يُقَالٌ لها 
(ذَات أنوَاطِ)): قَالَ (فَمَرَرْنَا بسِذرة خَصْرَاءً عَظِيمَةٍَ ): 


ا رسو 0 الله خعقل ليا ذَاتَ أنواط), 
لله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (قُلتُمْ وَالْذِي 
ْ لَ قوم مُوسَى "اجْعَل لَنا إِلَهَا كَمَا 
لهُمْ الهة” قال “اَم قَوْمْ تَجْهَلُونَ"' إِنّهَا لَستنء لتزكَبنَ 
سنن مَنْ كان قَبْلَكُمْ سُّثهٌ سُْنَهً)). وقالَ الشيخٌ خالد 
القصيم) في (شرحع 0 الشتهات): وطلت تفى 


المحبط)ر لق اليا نا شوشيى]< حَعَل لَنا إلهَا َكَمَا لَهُمْ 
آلِمِةٌ): الظاهرٌ أن طلب مِثْلِ هَدًَا كَقِر وَآَرْتَدَاذْ وَعِنَادَ 
جروا في ذلك عَلَى عَادَتَهمٌْ في تَعَنّيَهِمْ عَلَى أثبيَائهم 


رَأوا مِنْ آلِقه أولَيْكَ القومء فَأرَادُوا أن بَكُونَ دَلِكَ في 
شَرْع مَوسشى وَكِي جُمْلَةِ مَا يُتقَرّبُ دهت إلى اللهِ تَعَالَى, 
وَإلا فَبَعِيدٌ أن يَقُولُوا لِمُوسَي (ا< خَعَل لا إلَهَا تُفرذدة 
بِالْعِبَادَةِ)). انْتَهَى. وقإِلَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (الجَوابٌ المقسبوك "المقجموعةٌ الثَانِيَةٌ"): قد حَكَمَ 
د م الله موستى (عليه الشَّلام) عليهم 07 ا 
القائلين (اجْعَل لَنا ِلَهها كَمَا لَهُمْ آلهِةٌ)] يكفر الجهلٍ 
[يُشِيرْ إلى قول مُوسَى عليه السَّلام (إنَكُمْ قو 
تَجْهَلُونَ1] كما حَكُمَ إخواتثه الأنبياءٌ على أمثالهم, لآر 
كل كفرٍ وشِركِ -وتكذيب الأنبياءِ وَالرّسْلٍ- جَهِلَ وجهالةٌ 
وصاحِبّه يَستَحِقٌ العُغقوبة والدَّمار؛ فال تبي الله [نُوخٌ] 


م 


ا َه . ب 03 2 


عليه السَْلامٌ للكفرة (وَيَا قَوْمِ لا أُسْألكُم عَلَيْهِ مَالاء إن 


00 سن --502 ع 
أخري إلا عَلَي الله وَمَا أنا بطارد الّذِين آمَنواء إِنَّهُم 
رش 700000 كز تكس ١‏ دعر اه 1" 
َلاقو رَبهم وَلكني اراكم قَوَمَا 2 ن1 بعيي كافرون 
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ديد للحة ؛ [وقال تعالى] قفي سورة الأحقافٍ 


[حكايَة عن هُودٍ عليو السَّلامُ مع قَوْيِه] ( قَالوا أجِنْتنا 
لِتَأفِكَنا عَنْ آلِهِيَنا فَأَيَِاءِيمَا مَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ 


اكم قَوْمًا تَجْهَلُونَ) إلى وله وبل هه مَا اسْتَعْجَلتُم 
له بجح فيه ا عَذَات أَلِيمٌ: فده هر كل شيّءِ بأو ربا 
قَأْضِيَحوا لا يَِرَى إلا مساكة ”0 كَذَلِكَ تجزي الة : وم 


تبك الله لوط عليه السَّلامٌ لكقرخ قومه (يَل أنتْم قَوْمْ 
تَجْهَلُونَء فَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِهٍ إلا أن قَالوا أَخْرِجُوا آل 
لوط 1 من قر فَرْيَتَكُمْ: إِنهُمْ 6 أنَاس تتطقّزون: فَانجَيَنَاةٌ ه وَأهَلَهٌ 
إلا امرأتهُ قَدَّرْنَاها مِنَ العابرين» وَأَمْطرنًا عَلَيْهِم مَطَّرَاء 
قسَاءً مَطرٌ الْمُندَرِينَ)؛ وقال ابْنُ عَاشُورٍ [في (التحرير 
والتنوير) في تفسِير قَولِه تعالى ((قَالُوا يَا مُوشى 
اجْعَل لا إِلَهَا كَمَا لَهُمّ آلِهَُ))] (وهدَا مَدْلُ عَلَى أن ب 
اترابيل هد الخلثوا فى قد هده إفَامَيهِمْ يِمِضرّ عَنْ عَقِيدهٍ 
ليَّوْحِيدٍ وَحنِيفِية إِبْرَاهِيمَ وَيَعقَ وب التي ووصضى بها [اي 
كَل من اي وَيَعَْقَوبَ عليهما السَّلامَ] في قَوْلِهٍ (فلا 
تَمُوئنَ إلا أنتة نتم مَسَلِمون))؛ وَالمُكَدْبُ المُحَرْفٌ للشرع 
بَغْهَِمّ من ول ز[تجهلون) في قوم [توج و]: هودٍ ولوطٍ 
ومو موسى عليهم السّلاممَ زاي تعذرون ولا تَوَاحذون بانخاذ 
إلَهِ غَبرٍ الله. وتكذيب الرُّسْلء واستحلال الفاجشة!), 
ومُتقَضّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيل حين عِباتيهم العجلَ 
كإنوا مُسَلمِين مُوَكّدِين! [وقد قال تعالى فيهم 
(وَأَشْرِيُوا في فَلُويهمٌ الْعِجْلَ بِكْفْرِهِمْ)]. وهذا كُفْرٌ 
باللّهِ ورَدٌّ عليه وعلى رُسْلٍ الله [َقُلْتُ: فَإِنْ قالَ قائلٌ 
(إذا كان القائلون مِن قَوْمٍ مُوسَى (اجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِهَهُ) كقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعَاقِبّهُمُ الله 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجِلِ فَإِنَّمِ تعالى قد عاقَتّهم 
صبقع تومتهم»؛ فقد د قال تحال 060 قي قُلُوبهمٌ 
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فالجَوابٌ هو أنّ القائلين مِن فقَوْم مُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا 
كَمَا لَهُمْ آلهةٌ) لم يُعاقِبْهُمٌ الله لأنهم لم يَفعَلوا ما 
طلبوه» وذلك بِخِلافٍ الذين عَبَدَوا العِجِلَ [قَالَ الشيحٌ 
عبدّالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة العلك 
سعود) في (شَرحٌ كشف الشبهات): يُوجَدٌ قرق بَيْنَ 
الطب وبَبّْنَ الفغلٍ تفسه. انتهى]]. انتهى باحتضار 
وقالٍ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصًا في (تظراتٌ 
قَدِيّةُ في اخبار تَبَويَّةِ "الجُزْءٌ الثالِتُ"): جَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 
انيت رَضِيّ اللَهُ عنه (اجِْعَل لتا ذات أنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ 
دَاتُ أَنْوَاطٍ4) الذي أختُلِفَ في مدلوله؛ حيث أنَّ طائفة 
اعتبَرَئه مِن أقوّى الدّلائل في الِعْذْرٍ بالجهل في الشركِ 
الأكببرء ومَنَعَتْ ذلك طائفة أاحعرى وهم الأكترون, 
فَاصْطرِرتٌ إلى التَّظَر فيه سائلًا اللة التَوفيقَ لِمَسالِكِ 
التتحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تبَيّنَ من 
رواتِاتِ الحَدِيثِ أنّ التُبىَ -صضلى الله عَلَيْهِ تسبامء 


سواه لاسي ساد اي 0 ل 


الراجج من أقوالٍ البََلَفِ والمَوَ وبين ): وكان إسلام 
هؤلاء بَيْنَ وخِلَالِ هذه الأتَام ققط؛ ومن كان كَذَلِكَ لا 
يُسِتَبعَدُ عنه أَنْ يَصدُرٌ منه ما قالوه لِلتّْبِيٌ -صلى الله 


عليه وسلم- عن ذَاتٍ أنوَاطٍ يدافع الجهل. انتهى] مِنَ 
الِيَّبِيّ عليه السَّلامُ أن يَحِعَلَها لهم ذات اواك كما 
2 ذاتث أنواط, قَقَالٌ عليه السّلامٌ ([هذا كما قَالَ 

م مُوسَى لِمُوسَى (اجْعَل لنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَدُ: قَالَ 
نكم قو م تخهلُوبّ))؛ وفيها [َأيْ (وفي رواهقات 
الح دِبث)] قوائة؛ الأولى, المُتَقَرٌّرَ عند الصحابة أنَّ 
العبادةَ مَبناها على الأمر والتوقيف؛ ولهذا سَألوا التّبي 
عليه السَّلامَ تشريع التّمَدّك بها ولم رتفعلوه بأنفسهم؛ 
00 جَوارٌ الخلفي ل العنيا والتعليم والإرشادٍ مرح 


خُطورة | لشي شيء أو أ هَمُبَته في الشبرع؛ الرابعةٌ, التَسبِيحٌ 
والتكبيرٌ ! 5 به واله لتعخب لنعجحب وتعظيم المَوْلَى [غعم حَ لا 
لقوله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ +شبحان الله؛ الله أكتدة 
[فالَ الشّيحٌ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقلْنَا (يَا رَسُول الله إِجِْعَلٌ لَنا 
دَات أنواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنواط) يَعنِي (اجْعَلَ لَنَا شَّجَرَةَ 
منلهم يُعَلَىٌ عليها اليسّلاج وتَتَبَرَّكُربها]» فَعِندَ هذا عَضِبَ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وقال لَاللَهُ ,اكت [وهذده احبدى 
روايَاتِ الإمام أحمّد]4 هذه عاد يم صَلَىٍ الله عَلَْيه وهوسلهم 
إذا رَأى شَيئًا يُنْكَرٌ قال ( الله أَكْيَر) أو قالَ (سْبْحَانَ 
الله هذا هو السّنّةُ وليسَتٍ السِّنَمٌ التصفِيق» التُصفِيقٌ 
مِن أعمال الجاهِلِيّة, ما الرَسولٌ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وأصحايه فكانوا إذا رَأَوا سَيئًا يُعْجِبُهم كَتَرواء ولهذا قال 
هنا (اللَهُ أكبن): وهكذا إذا رَأْى 5 ! مَنكرًا [اللة كم 0 
أو ( سُبحَان الله) كما قالّه التَبئّ خلن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مَواصعَ كثِيرة. انتهى]؛ الخامسةٌ, التَهئ كن النِْسَنهِ 
بالكفار؛ اللسادرسة:, فيه عَلَنَ من أعلام الْقُوةه لأنّه 
لَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] لع] أحبو أثنا مشتتيغ سَتَنَّيْعٌ سنن أهلٍ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ السابعة التَغْلِيظ على الجاجل في الأمر 


والتّهي رفي تعض الأحيان لقوله صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

(أللَهُ ير إنها الشَّتَنُء لَتَرَكبنَ ستنَ من كَانَ 
قَبْلَكُمْ))؛ الثامنة, أنَّ تشبية الشَّيءٍ يالشيءٍ لا يَلْرَمُ منه 
مُساواةٌ المُْشَنَّهِ بِالمُسَبَهِ به مِن كَل وَحِه [قالَ الشيِخحٌ 
مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل تحت 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة"؛ والشيخ 
المُسَّكه مه في إوَجْهِ أوى ف قفي بَعض الأوجْهِ دون يديه ا لا 
تُمَائْله تمامًا وإلا كان فَردًا من جنسه. انتيهى. وقال انق 
الْعَبَّاس الْمَهْدَوِيٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التفصيل): إن الْمُْسَبَّةَ بالشيْءٍ لا يَكُونُ مئلة فِي 
كل أخكام»:, إذ لا يَفْْوَى فُوَنَق انتهى]؛ والدَّلِيل قولّه 
تعالى (إنّ مَثَلُ عِيسَى عِند الِلَّهِ ه كَمَثَِلِ آدَمَ, خَلَقَهُ من 
ثُرَابٍِ) فال العُلَماءً (أئ لَمْ بَكْنْ لَه أب وَلَا لا آم فَكَذلك 
هيا لاشتراكهما في وَصفي تحنهة تهماء وهو الوّجوة 
الخارِجُ عن العادةٍ المُستمرة [وإلتي يُكونُ الؤجودُ فيها 
بواسطة آبٍ وأمّ]ء وإن لم تَتَحَقّق المُماتلة بتيتهما قي 


جَمِيع إخكامه؛ وَقَدْ قَال التَبِئىّ صَلى ١‏ 

(مَنْ صَلِى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأتَّمَا قَامَ يضف اللثلي: 
وَمَنْ صَلَى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اليل كُلَهُ) أئْ 
([الفَجْرَ] مَعَ العِشَاء) كِمَا جَاءَ في لفظ اخَرَه وَقَوْلَهٌ (مَنْ 
ضام رَمَضَانَ وَأَنْيَعَهُ سِنًا مِنْ سَيوًا كانم ا 
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(1731) 
نوات الْمْسَبَهِ به وَلَوِ كَان قذز النوَابِ سواة لَمْ يَكْنْ 
لِمُضَلي العِشَاءٍ 0 في ماع مَتْفْعَةٌ في 0" 


000 0 ال الإمام عبن الدّين | الْحَاجَرْ 
السافِعِيٌ (ت613ه) [في [الرسالة في أصول الفقه 
الأوصافٍ ولا في الذاتِتَاتِ4»: وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءً في إشكالاتٍ الإحيَاءِ)] (ليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابق المُمَثّْلَ به مِن كل وَحْهِ)؛ 
التاسِعةٌ, فيها ذَلِيلُ لِقاعِدةٍ سَدٌ الدّرائع العظيمة؛ 
العاشِرةء أن حَدِيتَ الإسلا قد يخقى عليه ما لا يتخقى 
على قَدِيمٍ الإسلام, لقُول أبي وَاقَدٍِ (وَنَحن خدتاء عد 
يكُفْر [على ما جاءً في إحدى رواتَاتٍ الحدِيث]) وكانوا 
أسلَموا يوم ا وهو كالتَعلِيلٍ لِصَنِيعهم [قَلْتُ: وفيه 
يَدفَعٌ الغيية كما قالَ العُلَماء]؛ 
الحَادِيَة عَسْرَةَ أن | الشْرِكَ فيه أكبَر وأصعرء لِأنّهم لم 
5 يَرتَدٌّوا بهذا) قاله الشَيخ محمد بن نْ عبدالوهاب رحجمهه 
اللهُ [قألّ الشيخٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدبنة 
المنورة". والشيخ المُحَدِّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 
مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القِومَ | 
الشسرك الأصَعَر. انتهى]... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: احتّدمَ التّزاعٌ في الاسيدلال بِالْحَبَرٍ [يَعنِي 
حديث ابي وَاقَد اللْبْئِي [ر[صضيٍ اللة عنه] على العذر 
بالجهلٍ قفي ممسائلِ الشرك الأك وعمدة العاذر أن 
هؤلاء الضّحابة وَقَعوا في 0 ومع ذلك لم 


يُكفزهم التَبئُ ضخلن الله عَلَْهِ وَسَلَمَ: والمانْعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلٌ لِقِيَام المَظّنّة التي هي حَدافَةٌ الهدٍ 
مَسائلِ السَرق الأكتر] أن بُجِيبَ بأنّ طَلَبَ الل 0 فيه 
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ا لس ا 
الحَدِيث, ا إذا دَحَللٍ الدَّلِيلَ بَطَلَ به الاستدلال 
اثفاقا [أئ حتى يَنَرَحْح وَجَهَ من وؤجوءه الاحتمالٍ. وقد 
قال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئٌّ عن ذَلِيلِ أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثاني وهو الناشِئٌ عن التُجَوِيزٍ العَقَلِىّ المُخالفي للظنّ 
القدويٌ» [وهذا الإحتمال] لا اعبار له في مَسسِالِكِ 
الزدلة.. . ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: انَقَقَ أرباتث 
الآ صول. والفِقه على أنّ الاحتمال المرجوخ لا بُوَيْرُ 
وإنّما يُوَثْرْ الاحتمال الراجخ أو المُساوي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الميومالي-: وفتخ باب التّجويزاتٍ العَقلِيّة 0 
الدلائلٍ الشسرعِة يَهْدٍ يَهْدِمْ أصولَ الشرع ويترقع الثقة 
وذاك [أئ وفتخحٌ باب التُجويزاتِ العَقَلِيّة] باطل وعم أكَى 
إليه أبطّل منه. آنتهى باختصاراء قلا حُجََةَ في الخَبَر 
([أي] في الاستدلال به) على العٌذرٍ بالججهل في الشّركَ 
الأكبَر حبى تادىئ المُبَيِّنْ للإجمالٍ: وايضًا. إحالةٌ إنتفاءٍ 
التكفير على انتفاء المُقِنَضِي [أئت سَتَب التكفيرٍ] أؤلى 
العازرٌ. قَلَبْ: والأصلٍ عَدَمْ وجودٍ المايع], لأنّ بالظاهر 
أنّهم لم يَقعوا في كفرء ٠‏ فَلمْ يُكَفْرْهم [صَلي اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصلّ بَقاءً 
الإسلام, وقد شَككنا قفي الكفر, والقاعدةٌ تقول 
(الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما كان)]:؛ وإثّما حَدْرَهم مِنَّ 


النّسَبُّهِ بالكّفار والاقيداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبُ مِنَ 
العاذر القائلٍ بأنّهم وَقعوا في شرك أكبَرَّ بََانُ المَعْتى 
الكفريّ الذي قامَ في مَحِلُ التزاع قَبْلَ الاشتغالٍ بؤجودٍ 
الضائع أو انتفائه» فَمَن سَلَْمَ له قِيَامَ المُقتَضي [أئّ 
سَبَبٍ التكفِير] في المَحِلُ فَليُنازغه في اعتبارٍ المانع 
وعَدَّمٍ الاعتبارء أمَا من يَقولٌ (إنتقى التُكفِيرٌ لانتفغاء 
المُقتَضِي لا لِقِيَامٍ المانيع) قلا سَبِيلَ له عليه [أيْ للعاذر 
على النافي] حتى يَحَفِقَ [أي العاذرٌ] قَعَامَ المُقيَصي 
في المَحِلُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وللعازذر 
يَفقَولَ (إتَكَلتُ على ظهور المُقتَضِي لِلنَاد 
يل ل إلا ببيَانِ المايع» لأنّ مُقنَضَى قَولهم (اجِْعَل لتا 
ات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاَتُ أنوَاطِ) طَّلَبُ مَعيودٍ سِوَى الله 
ولا سَك في كُفر الطالِبٍ إذا لم يَكْنْ جاهلاء ولذلك شَيّة 
الطْلّتت بالطلب[آائ 5 شَبّة النبئيٌ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ 
طَلَبَ الضّحابة )0 جَعَلَ لَتَاذدّات أنواطٍ كَمَا لَهُمْ ذات 
أنواط) يطلب قَوْم مُوسَى (إِجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَهُ)] فَلَرْمَ أن يَكونَ القطلوبُ كالمَطلوبٍ [أئ يكونَ 
قطلوبٍ الضّحابةٍ كَمِطلوبٍِ قَوْمٍ مُوسَى, فإذا كان 
ككفرًا]ء ولا إججمالَ في الخَديث لظهور السب 
وللثافي أن يتقول: هذا الاسيدلال مُندَفِعٌ من وجو 
الأوَلُ؛ ليس في الحَبَرِ إلا طَلّبُ سَجَرةٍ تُناطً بها الأسلِحةٌ 
كَما لهم [أئ لِلْمُسْرِكِينَ] ذاتُ أنواطٍ ولا مَزِيدَء فالقولٌ 
بأنهم طَلبوا مَعبودًا سِوّى الله آفتِراءٌ على السائل 
أَيَعَيِي القائلين (اجْعَلَ لَنَادّات أنوّاط)] وعلى الحخَبَر 
المتقصوص؛ الثانيء أنّ طَلَبَ المَعبودٍ كفرٌ سَواءٌ كانَ 
الطالِبُ جاهِلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ القعاني فَِمَنِ 
أراد عِبادَةَ غَيرٍ الله أو استحسّتها قهو كافِرٌ مُشرك إذ 
إرادةُ الكفرٍ كفَرٌ ولا يُمكِنُْ أن يَصِحَّ إيمانُ مَن قامَ في 
قلبه جَّوارٌ عِبادةِ عَيرٍ الله؛ الثالِتٌ, أنّ الإجمالَ ظاهرٌ 


و 1 
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على وَحْهِ الإنصافء ذلك أنَّ المت رك بالشجَرٍ أو ! 
أو القبرء إِنْ كان مُعتَقِدًا أنه بِتَمَسُحِه 
تتوسّطُ لَهِ عند اللهِ وتَشْفَعٌ له 3 هذا إنُحَادٌ إلَهِ مع الله 


الأشجار والأحجار التي ويا ٠‏ وفي القُبور التي 
يَتَتَرّكون بهاء كانوا يعتقدون أنّهم إذا عَكَفْوا عندها 

وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ هذه الِبُقعةَ أو صاحِبّها أو الرّوعَ التي 
تَخْدِمٌ هذه البُقعة تَتَوَسَط لهم عند اللهِ!؛ فَهذا الفعل إذَا 
ناحد إلى اتّخاذٍ أندادٍ مع اللْهِ جَلَ وغلاء ويتكونٌ التَبَرّكَ 
شركا أصعَرَ إذا اتَحَدَ و المُتَيَرّكٌ هذا الشيء سَبَبًا لخصولٍ 
التَرّكة مِن غير اعتقاد أَنّهِ يُقَرّبُه إلى الله بمَغتي أنه 
- ف ب :| 11 - قندة ققطء كما يَفْعَلَ لابسن الحخلقة 
وَالخَيْطٍ فكذلك هذا المُتبَدّك يَجَعَلَ تلك الأشياءً أسبابًا 
للتركة, وآقنه أنه اعتقفد السبَبيّة فيما ليس سَبَبًاٍ في 


لأوَلَ 
وشرك, وطلبُه وشوال اللتشريع فيه كُفرٌ, أمَا التْمَرّكَ 
الثاني فقبدعة 9 أَصعَرٌ 0 00 0 


(الإسلآمٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُشْرفٌ عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط: حجر الأسيوة ا 
القنصوبٌ في الرّكن الْجَتُوبيٌّ الشَّرْقِيٌ لِلْكَعبمَ المُشَرَفةِ 
من الخا رج في غطاء من الفصّة: وهو دآ الطواف: 
وترتفِع عن الأرض الآنَ مِثْرًا ويصضهه المثر... م قال - 
أَنرَله إللهُ تعالى إلى الأرضٍ مِنَ الحتفء وكات اند بناضًا 
من اللْبَن فَسَوّدَنَةَ خَطايًا تي دم وإنّه 9 وم 
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القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبِصِرُ بهماء وَلِسَانٌ يَنطِق به يَشْهَدٌ 
لِمَن اسْتَلِمَهٌ [قال الأرْهَرِيٌ (ت370ه) في (يَهَذِيبٌ 
اللعَة): والّذيٍ عِنْدِي في (اسَيلام) الحجر أيه (افْتِعَالٌ) 

مِنَ السّلام وهو النَّحِتَهُ وَاسْيَلامَةُ لفشة بِالْمَدِء انتهى] 
بحو وإنّ إستِلامم أو 6 أو الإشارة إليه هو أوَّلٌ ما 


يَفْعَله مَن أراجّ الطواف سَّواءٌ كان حَاخًا أو مُعْتَمِرَاء وقد 
مَثَلَه التَبِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وه م» وتبعغه على ذلك أامته, 
5 0 و ءءء م 5 -_- لن 

فإن عحر تقبيله « مَإلْه بيده أو بشيء ويقِبيل هذا 


له 


لشيء روى الْبْحَارِيٌ عَنْ عُمَرَرَضِيَ الله عَيهُ أنه --0 


يث ! و عدم إل 
(مَا 3 0 رَسُول ١‏ الله ع نور اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يَفْعَله))]: فنع عَحَمَ اشارَ إليه بيده 10 انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية التوسعة وعمار 6 المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ لِمَكَة): الأركانٌ 1 أركانٌ الكعبة] 
بالتّرتيبِ عَلَى حَسَبٍ مَشروعِيّةِ الطوافٍ (أيْ بجعل 
الكعبةٍ على يَسارٍ الطائف يها)؛ الأوَّلُ الرّكن الأسودُ, 
سمي به لأآنّ فيه الحَجَرَ_الأسوّةء ويَسَمّى أيضًا بالرّكنٍ 
الشرقِىٌء ومنه ثُبْتَدَإ الطّواف؛ والثاني الرُكنُ العرافِيٌ, 
سْمّيَ بذلك لأنّهِ إلى جهة العراقء ويُسَمَّى هذا الرّكنٌ 
أيضًا بالرّكنٍ السَّمالِيٌ يسبةً إلى جهة الشّمالء وبَيْنَ هذا 
الرّكنٍ والرّكن الأسود يَقَعّ بابُ الكعبة؛ والنالِتٌ الركنُ 
الشامِيٌ سْمِّيَ بذلك لأنه إلى جهةٍ الشام والمغري, 
ويُسَمَّى هذا الثرّكنُ أيضًا بالرّكن البَحْرِيٌ وبالرّكن 
العربئٌ» وبَيْنَ هذا الرّكن والرٌّكن العراقِيىٌ يَقَعٌ حِجْرَ 
إِسْمَاعِيلٌ [وهو الحَطِيمٌ» وهو بِنَإءٌ على شكلٍ يضف 
دائرة» وله فَتّحَنَانِ من طرقيه للدّخولٍ إليه والخّروج 
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1 
5 
شخ 
5-9 
عدا 


ع1 


منيه؛ وَتَقَحٌ القَنْحَتانٍ المَذْكُورتانٍِ بحِذَاءٍ رُكْتي الكعية 
الشَمالِيٌّ والغربيٌ؛ قُلْتْ: والضَلاةٌ في الجخر تتفلًا 
مُستَحَبَةٌ |؛ والرابعٌ الرّكنُ اليَمإِنَيٌ, سمي باليَمانِيٌ 
لاتُجاهه إلى الِيَمَن... نم قال -أي الشيحٌ الكردي-: 
الرّكنُ الأسوّدٌ يُطلَقُ عليه الرّكنُْ الشرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق' ؛والعراقِيٌ يُطلَقُ عليه الرّكن 0 لؤقويِه 


: لق 
ع جهة جهة الترب.. 2 ثم قَالَ -اي الشيحٌ 0 وقد 
يُطَلَّقٌْ على الرُكن اليَمانِيٌ والرّكن الأسود اليَمانِيّان, 
وعلى الرّكن الشامِيٌّ والزّكن العراقِيٌ الشامِبّان وزُبّما 
قِيلَ الغربيان, على جهَة التُغلِيبء وإذا أطلِق (الرّكنٌ) 
فَالمُرادُ به الزّكنْ الأسوَدٌُ ققطُ. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوابُ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد هذا ا ابط عن (الرّكن 
اليَمايك): والقشروئ هو اسيلا هذا الرّكن دون تقبيل, 
فَإِنْ لم يَتَمَكْنْ مِن ستلامه فَإنّه لا يُشِيِرٌ إليه لِعَدَمِ وَرودٍ 
ذلك عن لتب صلى الله عليه وَسَلم: وجاءَ في قضلٍ 
استلام الرّكن اليَمانِيٌ قَولْه صَلي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (إِنَّ 
مسح الْحَجَر الأسشود وَالرّكْن اليَمَانِيٌ يَحْطَانٍ الخَطايًا 
خطًا). انتهى باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ 
وجَوابٌ) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمُ هو مِنَ الكعبةٍ 
المَشْرّفةِ ما ., كعد بين الحجّر الأسوّدٍ وباب الكعبة, ومَعَْتَى 
التزامه أى 5-56 ل صدره ووقجقه وذراعيه وكفيه 
عليه ودُعاء الله تعالى بما تبسر رَ له مِمَا يَشاءً. انتهى], 
طَلَبُ ا عن التزاع, لأنّه إذا كان ا ذال 

جَعْكَ الشّجرة مُتَبَرَكَا [أيْ سببًا للبَرَكة] فَإِنّهِ يَقَنَضِي 
لم بَقَعْ لا في شِركِ أكرّ ولا في أصعَرء وإنّما طَلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ النُسبيب وليس هُ مت مُمَتَيْعًَا لا شَرعًا ولا عَقلا 
[قفال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الحم في كيه 


ف 


0 
وَسَلِمَ رَبه أن يَجِعَلَ لهم شَجرة مُبارَكةَ» فتكون مُبارَكة 
شرعًاء و 0 الي لنَمَرّكَ به. انتهى], 
فَإِنْ قال العادرٌ (!ا رادوا المَعتى الأوَّلَ [أي اعتقات أنّ 
) تنو سد عند الله وتَشْعَعٌ لهم]) فهو 
افتراءً. إذ لم يَدْ عليه تقل ولا لجأ اليه عَفلء بَغة ك نه 
كَلاِمَ العادى اخمار 0 في ار العا الشذمر: 
الشيحٌ الصومالي-: والمققصود أن النافي ‏ يَدَعِىُ الظهورَ 
في عَدَم مُواقَعةٍ الشّرك [أئ مِن قِبَلِ القائلين (اجَعَلَ 
لَتَا دّات أنوّاط)] بتوعيه الأكبّر والأصغرر ومن دعي 
خِلافَ ذلك فعليه البَيَانٌ... ثم قال -أي | 
الصومالي-: وللعاذر أن تقول (أَلَمْ يطلب السائل 
[يَعنِي الفإئل (اجِعَل لَنَا ذّات أنوَاطٍ)], رَضِي اللمٌ عنه ما 


هم 1 َك 0 ذااتة ٠‏ 1و ط)/ 0 نص اللفظ؛ ولم 
خاي حر ميا ماسم سس مي 7 0 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: مُسلْمةٌ القتج -ومنهم 
صحابيٌ الحَدِيث- كانوا يُقاتِلون ويُقاتلون [يَعنِي جِيتما 
كانو يُقإتِلون ويُقاتلون ولم يُكونوا أسلموا. بَعَدّ] في (لا 
له إلا اللَّهُ) حتى قداهم الله عام القنح, فَكَيْفَ يُتَصَوَّرْ 


إنتقالهم مِنَ الدَّيَانةٍ الشركِيّة؟!, وإذا ضح هذا [أَيْ أنه لا 


م انتفالهم مِنَ الدَّيَانةٍ الشُركيّة] وَجَبَ أَنْ فاك 


6 ا 17ئهم لم يَطلبوا مَعبودًا سِوّى اللهء وإنّما تَشريعَ 


التَمَّكِ بالشجَرةء وأنكرَ عليهم التَبِئُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَِلُمَ تَكَلْفَ المُشابهةٍ والمُمائلة [أيْ مع العرَبٍ 
المُسْرِكِينَ أصحاي ذاتٍ أنواط] في الصّورةٍ الظاهرة, 


58 


ع ل ا 0 
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الشّجَرةٍ لما كانَ شِركًا بل عِبادة لِلّهِ وطاعة له).. 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ مُسلِمهُ القنج وا 

مَعْتَى التُوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ اللهٍ بالعيادة والكّفرٌ 
بالأندادء وفُوتلوا عليه [أيْ قَبْلَ إسلامهم] رَدَخًا مِنَ 
آَلدَّهْر وإنّما أرادوا إظهاز التَدْبَّةَ والصّدّبّةَ لِلْمُشركين 
والمُخالفَة القُرفِيَّةِ (أئ بَعْد إسلامهم], وَعَفَلُواً عن 
الباطِلٍ ولو في الْصُورةِء فإنّه لو كان مَطلَبّهم مَطلْبَ 
العرّب [أي العرّب المُشْركِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
اإحتاجوا إِلَى إنشاءٍ ذاتٍ أنواط جَدِيدةٍ بَلْ [كانوا] سَألوا 
الإقرار علي ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَبْل 
الكّفرِ بالطواغِيتٍ [أئ قَبْل إسلامهم] كما سَأل وَفَدٌ 
تَقِيفٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ يَدَعَ لهم 
الطا َه (اللَات) لا يمومه تلات سيين فأني عليهم وَل5 
سَاعَةً... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذرٌ 
دسروالهم ٠‏ أن تشلع هُمُ التّبَدّكُ بشجرةٍ يَنُوطون بها 
أسلختهم (كما كانَ الكَعَارٌ في الجَاهِلِيّةِ يَفْعَلون) يُناقِي 
(لاإلة إلا اللة)” فالأاصكل أ ار إلا لمايع)؛ قال 
النافي: هذه دَعوّى [يَعنِي دَعوّى أنّ القائلين اخِعَل لَتا 
ذات 0 لد توا يماض 0 مقتصى (لا إلة إلا اللهُ)] بلا 
ل إله إِلَا النّهُ) إذا للم يَأَدْنْ به الله على سان ا 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهؤلاء [أي القائلون (اجْعَلَ لَنَا 
دَات أنواطِ)] لم يَتَبَرّكوا بالشَجَرةٍ فعلاء وإنّما سَألوا 
التَشْرِ 


5-6 


بع [يَعنِي بِحَيتُ تُعَظُمٌ بتشريع الشارع بون أن 


يَعتقدوا شِركَ الؤسائط], ولو حَصَل لكان إذنًا مِنَ 
الشارع, كما من تَتَمَرَك يالحجر الأسوّدٍ والرّكن التعانث: 
وَالمُلَيَرّم ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: ولِلْعاذِرٍ أن 
تقول (لَكِدَ تَعظِيمَ الشَّجَرةٍ بتعليق الأسلحة تَوِعٌ عِبادةٍ 
لِعَير الله وهذا لا تحور زر لآثّه مَنافٍ لأصل الدّين: ومن 
راد تشريع عبادة غير الله فقد ذْ كقَرَ لآنّ إرادة الكفر 
كفرل فقهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم تكفروا لمايع 
الجهل)؛ أجاتب النافيء إنَّ الحَ فق إذا لاج قَلا مَعْنَى 
للتهويل, فالعيادة عند الفقواء. (نهاية ما يَقَدَرَ عليه من 
١‏ 3 وَاليِّدَلْلٍ لمن يستحق [أي الذي هنو معنود د بدا 
بأمره [أئ بأمر المعبود بِحَق]), وقِيل (فِعل لا مُرادٌ به 
إلا تَعظيمُ الله تعالى أمْرِه) ب وقِيل (العِبادِةٌ كل طلاافة 


عرض ١‏ 
الطاعةٍ])», وقال إبْنُ فُورَكِ (ت406ه) [ فى لخدو 
فقي الأصول)] ربحكله الله كي العريف الميسارد همي 
والخُضوع لِلَهِ المُتجاوز لِتَدَلْلِ تعض العِبادٍ بض ], وقالٌ 
[أي ابن فورَكِ في (شرخ "العالِمٌ وَالمُتَعَلمُ")] أيضَا 
(اعَلَمْ أنه ليس مَعْتَى الطاعة مَعْتى العبادة. وقد تَكُونٌ 
طاعةٌ لا عِبادَةء ألا يَرَى أنّهِ [تعالى] قال (مَنِ يُطِع 
الَرَسُولَ فَفَدْ أطاعَ اللة)؛ ولا يُقَالُ لمن أطاع الرَّسول 
أنه عَعَد عَبَدَ الرّسول: أن العبادة طاعة مخصوصةً: وهو أن 
تكونَ طاعة معها خضوعٌ وتَدَلَلٌ وتعظيم وتقَرّبٌ تعتقد 
معه الهِيبهٌ بالمعبودٍ), وقد عَلِمِت أن تعظيم بَعْضٍ 
القخلوقاتٍ شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكام] 
قد تَختَلِفٌ فيها الشّرائعٌ [أي الأديَانُ]: كالسّجود لِعَيرِ 
اللهِ بإذنٍ مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادُ هنا بَيَانُ أنَّ ا 
ثفن عَلَى إطلاقه عبادة للمفتكود له فَقَد د يَكونُ 


(كما فقنننا ني لاحقًا)ء؛ لأنه لو كان عَلَى إِطلَاقِهِ عبادة 
العتقكود لَه ما كان إختَلّفَ حُكمّه مِن دِبَانَةِ لأخرّى. وقد 
قالَ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُسْرِفُ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنّ الشركَ 
لم يبَحْ في شَرِيعةٍ قط, فالتّوحِيدٌ لم تَتَعَيِّرْ تَعالِيمُه مُنْدْ 
آدَمَ إلى تبيّنا مُحَنَّدٍ عليهم الضَلاهُ والشَلامُ. انتهى 
باختصار]ء قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمنِيٌ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنّ تحريم السُّجودٍ 

لِعَبِرٍ الله حُكُمْ شَرعِىٌ يَجورٌ تَعَيّرْهِ إجماعًا), ولهذا كانَ 
السّجودُ لِعَير الله جائرًا في تعض الشرائع وهو مُخَرَّمْ 
في شرعناء كَما قالَ تعالى ( وَرَقَعغ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 
وَخَرُوا لَهُ سُكَّدًَا) وكذلك التَمائِيلٌ والصُّوَرٌ كما في فَولِه 
(يَعْمَلُونَ للَهُ مَا يَشَاءٌ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَافئِيلَ) مع خُرمَقِه 
في شريعة مَحَمَّدٍ عليه السَلام, قال الإمام أبو منصور 
الأزْهَرَيُ (ت370ه) [في (تَهَْذِيبُ اللَّعَةٍ)] رَحِمَه الله 
(فَظَاهِرٌْ التلاوة أَنَّهُمْ سَجَدْ وا ليتوسشسف : بَعْظِيمًا لَهُ مِن 
غَبْرِ أن أَشْرَكُوا يالله شَيًْاء وَكَأئَهُمْ لِمْ يَكُومُوا نُهَُوا عَن 
اليسجودٍ عبر اللَّهِ في شريعتهم, م قَأَمًا أَمَدُ محدن على 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَفَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن الِسُّجودٍ لِعَيرِ اللهِ 
حل وَعَنّ], وقال الإمام ابو المُظَفِرٍ السُمْعابِئٌ (ت 
9ه) [في (تفسيره)] رَحِمَهِ اللهُ (اخْتلَقُوا فِي هَذه 
السَّجِدَةٍ [يُشِيرٌُ إلى قَولِه تعالى (وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا)], 
فالأكترون انهم سجّدوا لَك وكّاتتٍ السََجدَة ده 
المَحَبَّةَ لا سَجْدَهَ العِبَادَةء وَهُوَ مِثلٌ سُجُودٍ المَلَائِكَةٍَ لِآدَمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ, قَالَ أهل العِلم (وَكَانَ دَلِك جَائِزا في 
الأمَمِ السالفة, ثم إنّ اللة تَعَالَى تَسَحَ ذَلِك في هذه 
الشْرِيعَةِ وأبِدَلَ بالسّلام), قَإِنْ قال قائل (كَيْفَ جَارَ 
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تَوعٌ تَذَللِ وخضوع بوَصّع الحَدٌ على الأرض وَهةَ دون 
العِبَادَةٍ 0 أن 0 رِ كالانجناءٍ), ا 


الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا الرابط: السّجودٌ 
[وفئله الانحناءً والرٌكوغٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 
وهذا النوع من السجود يكون على وه الخضوع 
والتَدَلْلٍ والتُعَنْد ولا يَكون إلا لله سبحاته وتعالى,, ومن 
نتحد سَجَدَ لير الله على وَجَهِ العبادة فقد ففخ في البشركِ 
الأكبر؛ الثاني سجود تَحِيَةَ وهذا النوعٌ ٠‏ نَّ مِنَ السّجِودٍ 


الشرائع السابقة للإسلام,» ثم جاء الإسلامٌ بتَحرِيهه 
ومَنعِه: فَمَنٍ سحد لمحقخلوق على وَحهِ الْتّحِبَّةِ فقد ذَ فَعَلٍ 
مُحَرَّمَاء إلا أنه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفرء قالَ شيخ 
الإسلام ابن تَعِصِيَةَ ة [أفي (قجموعٌ الفتاوى)], (السُّجُودُ 
عَلَى ضَرْ 7 بين » سبجو د عِمَادَه مخحصّة: وَسْحُودٌ تشريفيء, 
ا أيضًا] (وَأَجْمَ تود عَلَى أن ا 

لِعَيْر الله مُحَرَّمْ), وقال [أي ابن تيِمِيّة أيضًا كك امع 
المسائل)] ( ف إن صوص السَّنَةِ و 1 


عبادة لا نُصرّف لِعَير اللهء قَقول صَعِيف, ويَدل على 
ذلك؛ (أ)أنّ اللة أَمَمَ الملائكة بِالسَّجِودٍ لآدَمَ» ولو كانّ 
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مَجَرَدٌ السُّجودٍ شِركًا لَمَا أ مَرَهم الله يذلك؛ قَالَ الطَّبَرِيٌ 
[في 0 البيان)] ((فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سَُجُودَ تح 
وَتَكْرمةٍ؛. لا سجود عِبَاتَةٍِ)»,وقال اين العربي [في هي 8 
(أخكَامٌ الْفُرَآن)] (اتَفَقَتِ الأمَهُ عَلَى أن السّحُود لَِدَمَ 
لْمْ يَكَنْ سُحُوة عِبَادَةٍِ4؛ وقال إبْنُ حَرْمٍ [فِي (الفِصَل 
في الملل والأهواءٍ والنّحَل)] (وَلَا خِلافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِن 
أهل الإسلام كي أن سجودهم لله تَعَالَى سجود دٌ عبادة, 
وَلِآدَمَ سُجُودُ تَحِيَّةٍ وإكرام)؛ (ب)أنَّ اللة أخبَرَنا عن 
سجودٍ _يعقوب ومغيه لتَوسشفٌ عليه السَّلامَ, ولو كان 
شِركا لَمَا فَعَلَّهِ أَنبياءٌ اللهِء ولا يُقالُ هنا (إنّ هذا مِن 
شَرِيعةٍ من قَبْلَنا [يَعنِي لايُقالُ (إنّه شرك أبيخ في 
شيريعة مَن قبلنا)]4 فَإِنّ الشركَ لم يبَخ في شريعةٍ 
قطء فالنّوحِيدُ لم تَتَعَبّرْ : ليِمَه 5 مُنْدْ [َدَمَ إلى تبينا مُحَمَّدٍ 
عليهم الضَّلاةُ والسَّلامُ, قال الطْبَريٌ [في 0 
البيان)] ( قال ابِنْ رَيْدٍ في فَوْلِهِ (وَحَرُوا لَه سُجّدًا) دَلِك 
السّجُودُ تشْرقة كمَا سَجَدَتٍ المَلَائِكَهُ لِآَدَمَ تشُرِقَةَ» لَيْسَ 
بسجودٍ عِبَادَةِ), وقالَ ال ابد كثير [في يَفْسِيرِه] (3قد3 
كَانَ هَذَا سَائِعًا فِي شَرَائِعهِمْء إِدَا سَلَّموا عَلَى الكبيرٍ 
يَسْجُدُون لَه وَلَمْ ء رَلٍِ هذا جَائِْرًا مِنْ لذن آدَمَّ إلى 
شريعة عكبسشى عَلِيهِ السَّلامُ, فَحَرم هذا في هذه المِلَة: 
وجُعِلَ السَُجُودُ مُخْتَضًا بِجَنَابٍ الرَّبّ سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى), 
وقال ! سمي [في (مَحَاسِنٌ الثا ويل)] ( الذي لا شك 
فيه ا أنَهُ لم يكن سَجُونٌ عِبَادَةِ وَلا تَدلل, وَإِنَمَا كَانَ جود 
هه ققطء بلا شَك)؛ (ت) قال الذهبئّ [في (مَعَجَمَ حم 
الشبُوح إلكبير)] (ألا تري الضَّجَابة فِي فرط حُيُهِمْ 
لِلتَبىُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَوا (ألا تَسْحِدُ لك؟), 
قَقَال (لا)» فَلؤ أذن لَهُمْ لَسََدُوا لَهُ سَجُود إِجْلالٍ 
ونه كبر لا سجود عبادة: كما قد سَجَدَ إخوة يَوسشفٌ 2 
السّلامٌ- لِيُوسْف وكذلّك القولٌ في سُحُودٍ الْمُسْلِمِ لِقَبْر 
التَّبتَ ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ عَلَى سَبيل التَّقْظِيم 
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وَالتَّبْجِيلٍ لا يُكَفَرُ بِهِ أَضْلًا بَلَ يَكُونُ غَا صِيًا!؛ (ث)إنّه نَبَتَ 

في عض الأحاديث سُجودُ بَعض التهائم لِلتَبِيٌّ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَء ولو كان مُجَرَّدْ شركا لما - ظ 

فى عي الكَيه صل الله عَلَبْهِ ودام قال شيخ الإسلام 

[في ع 0 (وَقد كانت ال تسد 
لا 


ه بي« 
هسم 0 


وَالْعُيُودِيّة, فَههِذَا لا يَكونُ عَلَى الإطلاق إلا لِلِهِ سُبْحَاتَةٌ 
وَتَعَالَى وَحَدَه قَهُوَ قي غَيْرِهِ ه مَمَتَنْع بَاطِلٌ؛ 3و نا السّجُودٌ 
فَشَرِيعَةٌ مِنَ الشْرَائْعِ [أي فَحُكمٌ مِنَ الأحكام الفقهيّة] 
إذ أه مَرَنَا الله تَعَالَى أن تَسْجد لَه ولو أَمَرَنَا أن يَسْجدَ 
لأحدٍ مِنْ جَلْقِهِ عَبْرِهِ لِسَجَدْنَا لِدَلِكَ الْعَيْرِ طاعَة لِلَهِ ع رَ 
وَجَلُ إذ أَحَتٌ أنْ تُعَظُمَمَْنْ سَجَدْنَا لَه وَلَؤ لَمْ يَفْرِضْ 
عَلَيْنَا الِسّجُودَ 2 تحب الْبَثّةَ فِعْلَةُ ٠‏ فَسجودٌ د الملايكة 
عِبَادَهُ لِلَهِ وَطَاعَهٌ لَهُ وَقُرْبَةُ يَتفَرَبونَ بها إِلَيِه وَهوَ 0 
تَشريفٌ 7 م وَتَعْظِيمْ؛ » وَسْجَودَ د إخوة يتوشسفٍ لة 5 
وَسَلَام ألا ترَى أن يُوسْف لو سَجَد لِأَبَوَئِه تَحِبّةَ لَمْ يُكْرَ 

لَهُ)؛ (ح)أنّ التُفريق بَيْنَ سُجود النَّحِيِّةَ وسشجودٍ العبادة 
هو ما عليه جمهورٌ العُلماء مِن مختلف المذاهب.. ٠‏ ثم 
قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجخوات)-: قال الشيةٌ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
النّحِيَّهُ وأمًا إنْ قُصِدَ به العبادةُ فَكْفَرُ), انتهى 9 
وفي فتوى للشيخ إبْن باز يعُنوان 8 ١الشّحِودٍ‏ لِعَيرِ 
الله تعالى) على مَوقعِه في هذا الرابطء أنّ الشيحَ سْيْلٌ 
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(السّجودٌ إلى الضَّنَم؟4)؛ فَأجاتبَ الشبخ (الشّجودٌ إلى 
الصتم كُفِرٌ أكبَرٌء لِلضّنم, أو لصاحب القبرء أو 
لِلسّلطانء أو لِرَيدٍ أو عَمروء السّجودٌ دُ لِعَيرٍ الله كَفْرٌ أكبَر 
الله يَقَولَُ (فَاسْجُدُوا وا للد وَاعْبُدُوا))؛ فَسيْلَ الشيحٌ 
لازم تعتفِذ بَا شَيْخُ؟ [يعني (كل بَلرَمُ لتكفير مين سَجَد 
لِعَيرٍ الله إعتقادٌ النعَّدِ بالسّجودِ؟)])؛ فأجات الشيحٌ ( 
لاء هذا مَتى ما سَجَدَ لِعَبرٍ الله كَقَرَ). انتهى. قَلِتٌ: اوّ 

مَهُ النّاس في رَماينا هذا الا يَعرفون مِنَّ السّجودٍ إلا 
سجودّ العِبَادَة: تل ولا يَتَصَوّرون وود احد عَلَى وجكه 


5 


السّجِوة 0 0 ل 0 المسألت 


(المُكَُرِين) في المقَسألة ها ذافك مُقََدَةَ بالواقع 
العَمَلِيٌ وكذلك تَصِحٌ ثَوَقَة الخو هين إلا إذا وَقِخ 
السّجودٌ على وَجْهِ التَّعَبّدِ) في المسألة ما دامَت مُقَيَدَةَ 
بِالتَّأْصِيلِ التَنظِيريّ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العإذرٌ (إذا لم بَكِْنْ ما قالوه كفرًا فَلِمَ قَالَ لهم 
صَلى اللَهُ عَلَْيْهِ وَسَلمٍ (هذا كَمَا قال قوم مَوسى 
لخو سئ (اجْعَلُ لَنا إلا كما لَهُمْ آلِهَدُ), ألَمْ يُسَبّهْ قَولّهم 
بقول بَنِي إسرائيل؟ ألَحْ يَكَنْ طَلِبَةٌ بَنِي إسرائيلك كرا 
في آلدّين؟4؛ قال النافيء إنّه بَحقَى عليك في أي 
شَيءِ وَفَعٍٍ التُشْبيهُ بَبْنَ قائل (اجْعَلٌٍ لتنا ات أنواطٍ كَمَا 
لَهُمْ ذَاتُ أنوّاطِ1 وبَيْنَ القائلٍ (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 


آلِهَهٌ), [فَامِنَ وجوه المشابهةة أن قَوْمم مَُوسشَى #كانوا 
عنهم ؛ ؛ الثاني, قَومٌ مَوسىٍ قالوا تلك المَقالة تعد ثؤذقة 
العِمَر في قلاكِ أعداءٍ الرّسْْلٍ وتصر الله لِلرّسْلٍ 
وأتباعهم, وكذلك مُسلِمة القتحٍ قالوها ' عَقَدَ بعد الفتج [يَعنِي 
قوم بَعكّق ون على أصنام, ققالوا ما سيق » ومُسلمة 
الفنح مَرُوا على 'تَجَرةٍ تُشْيهُ شَجَرة المُشركين فققالوا 
ل خْغَلْ لَثَا دّات أنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذا أنواط)؛ الرابعٌ, 
كَلَاهُمَا طَلَبَ المُشابهة في الصُورةٍ الظاهرة. .. ثم قال 
-أير الشيحٌ الصومالي-: وإنكارٌ الرَّسولٍ عليه الشَلام 
بالشدَّة بترجع م إلى طلب المشاتهة في الصتورة الظاهرة: 


َع َ 


أن من مَقَاصِدٍ الشريعة مُخالفة الكّفارٍ مِنَ المُشِرِكِين 


- 75 


المُشاتهة واتّباع أشرار المُسَلِمِين لطرائق ومناهج أهلٍ 
الكتاب, ولا يَلْرَمّ أن يَكونَ المُسَبَهُ كَالمَُسَيه مه قفي جميع 
الؤجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سَذًا لدرائع الشركِ ومَسالِك 
المُجرمِينء لأنّ التّمَوُّكَ بالشَجَرٍ وانّخادها عِيدًا [فالَ 
الشيحٌ خَالِدٌ المشيقح (الأستاد بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) رفي (شرح كتاب التوحيد): 

قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلا تَجْعَلُوا 
قبري عيدًا ): العِيد ما يعتاد مَحَيقّه وقصّده من رَمَانِ او 
مَكآن, تعنئي لا تَتََخْذوا قبري عِبدًَا بكثرة المَجيءِ وبكثرة 
التَردَّادٍ إليه, أو مُدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كنرة التّزدادٍ إلى قَبِرِ 
انب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مُدَاوَمَةَ ذلك» مِن اتُخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُؤَدي في المَآل إلى عِباتَتَها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمام ابن عَطيَّة (ت546هي) 
[(في تفسيره] رَحِمَهِ الله (فَأرَ رَادَ نو وَإقَدٍِ وَعَيْرَهُ إن 
يُسَرٌّعَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله في الإسلام, فَرَأَى رَسُولَ الله 
أنَهَا ذريعقة هُ إلى عِتَادَةِ تلك الشَّرْحَة ة [ يعني الشْجَرةًاء 


فَأئْكَرَنُ وَقَالَ الله أَكْبَرْ قُلثُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالَت بد 


م 


إِسْرَائِيلَ "اجِعَلٍ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهُ", لَتَتّبعْنَ سَنَنَ مَنْ 
قَبْلَكُمْ)ء وَلَمْ يَفْصِدُ أبُو وَاقِدٍ بِمَقَالَتَهِ فَسَادَاً)؛ وفاك إن : 
ظَقَرٍ (ت565ه) [على ما حَكاه إبْنْ حَجَرٍ العسقلاني 
في (العُْجَابٌ في بَيَانِ الأسْبَاب)] (لأنَ البّءَ دك بِالشَجَر 
واتخادها عِيدًَا يَستدرٌ مَن يَِجِيءٌ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها) ؛ 
وقالَ العلامهٌ عَلِّ القاريٌ (10142ه) [في (مِرَقاهةُ 
المقاتبح)] رَحِمه اللبة [وَكَ أَنَّهُمْ [أئْ مُسلمة القتج] 
أَرَادُوا يه الصَدّيّة ةَ وَالْمْخَالََةَ الغ فحة فِيّة» وَعَفَلُوا عَنِ 
القاعِدَة الشرَعِبَةَ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقد جاءَتْ كَثِيرٌ مِنَ النصوص الشَّرعِيّةِ تَحُْث 
على التَّمَيِّرْ وتَجَتّبٍ النَسبِْهِ بالتهودٍ والتتصازرى 
والمتجوس, كد من أهل. المآلٍ وَالتْحَالِ من عبر 
0 فجآءَ في الحديث ( وَلآ تَشَبَهُوا ما 
وال 141 و( خَالفوا الْمُشْركِينَ) و الكو 
الْمَجُوسَ): فاستنتج من ذلك العْلَماءٌ قاعدة مُخَالّفةٍِ 
00 وخصوصًا قفي امورهم الذبيئة وما ترمز زر إلى 
التق اوت" الْمُسِ قاد 8 مِنَ التُشْبِيهِ زاي تشبيهِ طّلّب 
الضَحابة (إجْعَلُ لَنَادّات" أنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَات أنْوَاطِ) 
0 قَوْم موسي (اجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِه)], 
كه حَيْتُ يَكُونٌ الْمُسَنْهُ بهِ أفوى).. .نم قال -أي الشيخٌ 
عنهما (أنّ التّبنَ ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَمع رَجْلا 
يَقَولَ ما شَآء اللَهُ ووؤشاءً فَلَانٌ), فَقَالَ (جَعَلْتَيِي لِلَهِ 
عَدَلَا؟! ٠‏ قل "ما شَاءَ الله وخ دَ")4: وفي روايّة ( قال 
رَجُلُ لِلِتَّبيٌ صَلَى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلِْمَ (مَا شَاءً الَلَهُ وَشِ: 
قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْه شل (جَعَلْتَ لِلّم يدًا؟!, مَا شاءً الله 
وَحْدَهُ)): ألا تَرَى أنه جَعَلَ النَسْرِيكَ اللْفظِى إتُخادّ أندادٍ 


مِن دُون اللهء فَكذلك في مَسأَلَتَبا سَبَهَ إتُخَادَ ذاتِ أنواطٍ 
باتّخاذ إلهِ, والمَهْيَعٌ [أي والمسلك] في الحديئين واجِيد؛ 
والتّفرِيقٌ باطِلٌ» فَهَلْ تقول (مَن قال (مَا شَاء الله 
وَشَاءَ مُلات _. و وشتت ْظغ( قد وَقَحَ قفي الشْركِ الأكبَر 
وخَرَعَ مِنَ المِلَةِ من أخال قول النّْبِيٌّ صَلى اللَمُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ (جَعَلْت لِلَهِ يذَا), لأنّها في مَعْتى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شريكا مَعبودًا))؟!, ولهذا ذهب المُحَققون مِن أهلٍ 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين (اجِْعَلَ لَنَا دَاتَ أنواط ) ] لم 
يَقَعوا قفي شرك أكْبَرَ وقد سبق قَول الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمَّه الله (لأنَّ التّبَوّكَ بالسَجَرٍ واتخاده] 
عِيدًا ار مَن يَجِيءٌ بعدهم إلى عِبادتها ).. . ثم قال 
الصّجابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم السّجود لِلتّبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
أنواط كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنوَامط 4 كفرًا وخُروجًا مِنَ الملة, 
كانَ آلثايي [وهو طَلَبُ السّجود لِلتَّبِتَ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] كذلك, وإلا قلا ومعلومٌ أنَّ الَتَبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَْيْهِ 
وضَلة لو شَرَعَ لهم السّجِودَ له كان شَرعًا ودِيتَار ريَتَقَرَب 
به إلى الله. [وقد] طَلَبَ ذلك منه [صَلى الله عَلَبهِ 


60 ىو 


2 ا 


نهم انهم كقدروا ذلك أو وَقَعوا وي ق 
دِ الطلب؛ ومعلومٌ أيضًا ا سَتَحَلالَ البتى كه 
ورد ومع ذلك سََألَ بَعضْ م المُسَلِمِين التَبَِ صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُرَخصَ له في الرّتى ولم يَكَفَرْ يذلك, إِذْ 
سَألَ مَن له التَشرِيعٌ تبلِيعًاء والرّتى ليس كُفرَا في ذاته, 
وما ليس بكُفرٍ في عَييْه مِنَ المَعاصِي فجائرٌ أن يُباحَ 
في بَعضٍ الأزمنة وان لم يَقَعْ فى الشّرائعِ [أي الأديان] 
مِن قبْل؛ كما سأله [صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بَعضْ 
الأنصار الإدْنَ في وَطءٍ الحيض»ء وأندرَّ عليهم أَشَدٌ 


الإنكار, وممَعلوم أن استحلال ذلك كَفرٌ وردَّةٌ؛ ؛ والمَقصود 
أ نّ مُسلِمة القنج رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقعوا في كُفرٍ 
أكبَّرَ ولا في شرك ضربح: ومن ثم م لا وقَجة للكلام في 
العُذر بالجهل وعَدَمْ العّذْرِ, ولا وَِجْهَ لِلْكَلام فِي] القرق 
لأنّه لا توحِيد ولا إيمانَبمع الإشراك وعبادة 0 اللهء 
والإعذاز الجهلٍ إنّما َأْتِي في الشرائع [بَعيِي في غَيرٍ 
ا (الإمامٌ نودارة الأوفقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فالجَهَْلٌ بأمورٍ 
التّوحِيدٍ ليس كالجَهل بغيرها مِنَ المقسائل, انتهى] بَعْ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو النَّوحِيدِء فَالمُْسْرِكٌَ كافِرٌ قعل 
الما وبَعْدها ولم يكن الجَهِلٌ بالشّرائع كُفرًا يَعْنِي 


| عا عبادة قب الله قلا يبقى معها إسلاغ دلا 
0 ولا أَئَرَ لِلْجَهلٍ والتَأوِيلِ فيها؛ وسَلْمْنا [أَى فَرْضَا] 
همق قعوا في شِركٍ أكبَرَ كما هو ظاهِرٌ كلام الإمام 
كنا أن تكوك يحتفل انهم ل تدرو بالجهل انهم لم 
فإلو! تلك المفالة ددٌ عليهم الي خلى الله عليه ويتام 
(إِنَهَا السَّتَنُ): وقوله (لْتَرْكَبُنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ فَبْلكُمْ)] 
فانتهواء وانتهباؤهم مِن مَقالَيَهم' هو توبئهم, لأنّ 
الضَحِيحَ في الأصول أن الكافِرّ تائتُ بتفس إيمايه 
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وإسلامه ولا يُسْتَرّط إِنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفرء 
كما قال ِتَعالَى ( قل للذينَ كَقَرٌوا إن يَنتَوُوا يُعْقَرٌْ لَهُم 
ما قَدْ سَلّفَ»... ثم قال 586 الشِيحُ الصومالي-: ٠‏ والذي 
دَهِبَ إليه المُتقَرٍدٌمون مِنَ العُلّماءٍ أَحسَنٌ وأ 


واصون 
للأصول وأحقظ لِحُرمة الضّحابة من ووُجوهي؛ (أ)أنَّ 


القاعدة أن المْسَبة بالشَِيءِ يَنقَصْ عنه؛ قلا يَلْرَم من 
التَشبيه الاسيتواءً قفي [جَمِيع] الأحكام, ومن ثَمَّ يَكونٌ 
تشبيهٌ قولهم بِمَقالةٍ بَنِي إسرائيل مِن ياب التشبيه مع 
الفارق, لاثفاقٍ القوففي وأسلوب الطلب وإنٍ اختلّفَ 
مَصمونُ الطّلب؛ (ب)أنّهم سألوا التَّبَرُّكَ بالشجرةء ولم 
َفْعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشركِ أصعر ولا أكمَّرَ لآنّ 
هذا مِمَا يَجورٌ تَعَيْرْهِ في الشرائع [أي الأديَانِ] إجماعًاء 
وإثما المنهيٌ عنه مُشْابهةٌ المُشركين في الصّورةٍ وإن 
اختلقتٍ الأغراصٌُ والمقاصِد؛ (ت)اختلف الناسُ في 
هذاء فَقَالَ أكتر المُتَقَدٌّمِين ( طلبوا مُجَرَّدَ المُشْابَهةٍ 
وهي مَنهيٌ عنها ولَيسَتْ بشركِ) وهو راو ؛ الْقَاضِي ابن 
ا وابِنٍ م وائن تدعئة نَيْمِيّةَ والشاطبىيٌ وغيرهم, 


تعضهم [إثه شرك أكبَرٌ) وهو رأئ جماعة مِنَ التجديّين 
وغيرهم وظاهِرٌ كلام ابن القيّم في (إعَانَهُ اللهقان), 
ولَمًا تظرنا فيما إختلّفوا فيه تبَيِّنَ لَنا بِالذَّلِيلٍ أنّ 
الصّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَفَعوا في شِرِكٍ إطلاقاً ولا 
في مُحَرّمٍ, وإنّما سَألوا التَبيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ما 
َجورٌ تشْرِيعّه وتختلِف فيه الشّرائعٌ وإنّما أغلّظ عليهم 
في الرّدٌ يسَذًا لِلذّرائع المُوَدّيَةٍِ إلى الشركِ في القآل... 
ثم 0 -أي الشبحٌ الصومالي-: إن من تَبَرَّكَ يشَجِرةٍ | 
شرك | أكتر إن كان ع تبذك تَأَلِيهِ ا أو [كان] باعِتَقادٍ 
الاس تقلال ِالتَّائِير [قُلْتُ: تَذَكْرَ هنا كلام الشيخ 
الصومالي حِينّما قال (إنَّ المْتِبَرّكَ بالشعَرٍ أو اموه 

القبرء إن كان مُعتَقِدًا أنه بتَمَسحه , بهذه كيم شط ع 


ما 


ل 


بن 


0 


(190) 
بها). انتهى]؛ أو أَْصِعَرَ إِنْ كان باعتقادٍ أنّ اللة أودعَ 
حيها كوة انين من عَيرٍ تأليهِ وهو من شرك الأسباب 
[فَلت: تَذَكْرَ هنا كَلامَ الشيخ الصومالي حِيتما قال 
(ويَكونٌ التَّمَدَّك شِركًا أَصعَر إذا إانّحَدَ المُتَمَرّكَ هذا 
الشيءٍ سَببًا لكمور الترَكة مِن عَيرِ اإعتقاد أنه تفده 
إلى الله يمغتى أنه جَعَلْه سَبَبًا لِلْبَرَكَةٍ ققط). انتهى]؛ 
أمَا من سَألَ تشرية التَبَرّكِ في رَمَنِ اللتشريع وهو خالٍ 
مِنَا ذكرناه فَلم بَقَعْ في شرك إطلاقا وهو ما صَدر مِنَ 
إبي قَاقَدٍ اللْبْنِىٌ ومَن معه رَصِيَ الله عنهم ... ثم قال - 
اي الشيخ الصومالي . إذا أخطتت عِلمَا يما ا 
اللهُ عنه] لا دَلِيلٌ فيه على الغذر بالجه ل : فى اشرق 
الأكبر, فاعلَمْ أنَّ هناك مُعارضصًا فَطهِيًا يَذَّلَّ على أنه لا 
مُعَدَّرٌ أَحَبِدٌ بجَهلٍ ولا بتأويلٍ قي عات غير الله َل 
المُشِْرِكٌ مَخَلدٌ في النار مُحَرَّمْ عليه رائحة الحَنّة؛ 
(أ)قَولَه تعالى مَنِ اهدي فَإِنَّمَا يهتدي لِنَفْسِه: وَمَن 
صل فَإِنمَا يَضِلٍ عَلَيهَاء وَلَا تَررٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخررى, وَمَا 
و14 مَعَدْبينَ حثى تَبَعَتَ رَدشولا), وجة هة الاسيدلالٍ أن 
التّقييدَ بالغايّة يَقَتَضِي أنْ يَكون الحُكمٌ فِيما وراءً الغايَةٍ 
تقيض الحُكم الذي قَبْلَها, ولا لم تكن الغايَةٌ غامَةً 
فالمَعتى (وَمَا كُنا مُعَذِبِينَ أَحَدًا قَبْلَ البَعْنَةِ)؛ فَالتَعَذِيبُ 
اي قيل التعتة ومنتت تك بتعدهاء .وهو يَستلرِم النَّأْئِيمَ 
ولنتفاء العذر تعد تَقْدَ اليقتة؛ (ب) 22 سلا مبَشرِينَ وَمَنْذِرِينَ 
لِثَلَا بَكون لاس عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرٌّسشْلٍ): مَعَتَى 
الآيَّة أنّ حُجَّهَ ١‏ ى النتهي بَعْدَبَعْنّةِ الرّسْل أن التّقَييد 
بالا مقتصي أن يكون الحِكمٌ فيما وراءً الغاقة 0 
تَقِيض الحُكم الذي قبْلّهاء وإلا قلا مَعْتى لِلتَّقييدٍ ب 
الرُسْلٍ): ولأنّ مِن حكمة الإرسال قَطّعَ لحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِنْ بَقَيَت تَعدّه كان قدحًا فِي الحكمة: واللَازِمُ 
[وَهُوَ هنا القدحُ] باطِلٌ والملزومٌ مِثلّه [قالَ الشيحٌ ابن 


عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَّلّ , الام 
بَططَلَ المقلزوم. انتهى]: والمفقصود أن الآمَةَ مَكَنَتَ نَ 
حُْجَةَ الناس تنقطِعٌ بإرسالٍ الرٌّسْلِ [قالَ الشيحٌ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
اللة قد جَعَلَ لِلّهدايَةِ والنَّباتِ أسبابًاء كما حجَعَلَ لِلصّلالٍ 
والرّيغ أسبابًاء فمن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلّ الكِتابّ 
وأَرسَل الرّسو ل لِيْبَيّنَ لِلنّاسِ ما اختلفوا فيه كما قِالَ 


سح .ا له 


تعالى (وَمَا أنْرَلْنَا عَلَبْكَ إلَكِتاب إلا لِنُبَينَ لَهُمْ الذي 


اخْتَلَّفُوا هيه وَهَدّى وَرَحَمَةَ ة لقؤم يُؤْمِنُونَ]: فبإنزالٍ 
الكُتُبِ وإرسالٍ الرّسولٍ قَطَع الغذر وأقام الحُخّةَ. 


(58)وإذا ا دراسة مسألة عَدَمِ العْدْرٍ بالجهلٍ في 
الشرك الأكبر دراسةً تَأْصِيِلِيَّةَ فعليك بالكّنُبٍ الآتِيَة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. للبثييخ مدحت 
بن حسن آل فراج؛ وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب كُل مِنَ الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء).: والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المُحَدَّثِ عبدالله السعد. وقد 
وال اله ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالهةٌ أَوْقَى 


(ب)عارض الجهل ذاتوهة على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعةء للشيخ أبي العُلا بن راشد بن أبي 
العلا وقد راجدع هذا الكنات و وقَدَّمَ له وقرّظطه الشيخ 
صالح الفوزان (عضو ه هيئة كبار البلحاد بالديار 
والإفتاء). 


(تاغراءة السكين هن إغذار الجاهلين شوحية رب 
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(ث)البيانٌ والإشهارٌ في كشفي رَيْغ مَن توَقفَ في 
بكفين المشر كين والكفارء من كلام شيخحي الاسسلام ابن 
بالجهلء للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج؛ وهذا الكتاب من أْجْمع كَتُبِ 
بخاص مسأل الغْدّر بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا 
اودضىئ - بمَنْتَهَى الشدّة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قَدْمَ 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدِّتُ عبدُالله السعد وقالَ في 
تقدييمه: كناب قَيْمٌ ومفِيد د جدًا.. . هذا الكتات تتحد كت 
عن أصول الدّينِ وقواعد الملَةِء ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركايه, كما اله هيه سني 
لأضل الأصول. وهو التوحيد: وتواقض ومفسدات هذا 
الأضلٍ مِنَ الشركِ وأقسامه والكفر وآنواع»ه: وما يَتْمَع 
ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداةٍ في ذلكء والبراءة مِنَ 
السْركِ وأَمْلِهء وصِعَةٍ الطاغوتٍ والكّفر به؛ وإفرادٍ الله 
بالطاعة, وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يَتْمَعٌ ذلك مِنّ الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام, 
وبَيَانُ القَرْفٍ بين الذدَارَئْن (دار الإسلام ودار الكفر), 


0 


وغيرٌ ذلك مِنَ القضيايًا الكلية والمسائل المَصِيريّة: ولا 


َحْقى أهميّهُ ذلك كله لأنّ الإسلام لا يَتحقق إلا بقعرفة 


)193( 


التي وَقَعَ فيها مَن صَلٍ عن الطريق المستقيم, وَرَذّها 
بالأدلة مِنَ الكتاب والشنة وإجماع الفَرُونِ المُفصّلة. 


أنتهى. 


تمَّ الجُرَءٌ الرايعٌ بحَمدٍ اللَهِ وَتَوفِيقِهِ 
ادر إلى عَفُوِ 2 


بو ذٌَّ التوحيدي 
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